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شم 

مال فغ ال ات ندونت 
في سلسلة من الدراسات في 
اجتماعات وسط الأسبوع في 
مدينة «شنغهاي» بالصين ما بين 
عامى ۱۹۳۹_ 194١٠‏ .ثم ترجمت إلى 
الإمجليزية ونشرت خت عنوان «المسيح 
هو مجموع كل الأمور الروحية». 

وهابين أيدينا الترجمة العربية 
التي نصلي أن يستخدمها الروح 
القدس ليشرق في أذهاننا وأرواحنا 
بإعلان جديد عن شخص ببنا یسوع 
المسيح. الذي له وحده كلالمجد إلى 


الأبد , آمين. 





الفصل الأول 
المسيح هو 
الطريق والحق والحياة 


« قال له يسوع : أنا هو الطريق 
والحق والحياة. لیس أحد ياتى 


الرب يسوع يقول هنا : «أنا هو الطريق وا حق والحياة» 
وهو بهذا يعلمنا أن الطريق الذى يعطيه الآب لنا هو 
شخص المسيح. والحق الذى يعلنه الآب لنا هو أيضاً 
المسيح. والحياة التى يمنحها الله لنا هى ذات المسيح. إن 
شخص المسيح نفسه هو طريقنا وهو حقنا وهو حياتناء 
من خلال شخص المسيح لنا قدوم إلى الآب. وشخص 
السیح هو کل مافي قلب الآب من نحونا إنه الابن 
الوحيد الحبيب. الآب لم بُعطنا أشياء كثيرة متعددة بل 


-۵۔ 


أعطانا شخصا واحداً جتمع فيه كل البركات الروحية, 
إنه شخص المسيح له ا جد. 

تحن غتادة نتعامبل مع الأسور الروحية بافكيارها 
«أشياء» مجرّدة . تعاليم أو عقائد لاهوتية خالية من 
أبة حياة , لذلك تحن نحتاج أن نطاب من الله لكى 
يفتح عيوننا لنعرف السیح نفسه. إن تميّز السیحیة 
مؤشس على حقيقة أن منبعها وعمقها وغناها في 
معرفة شخص ابن اللّه. ولا قيمة لحجم معرفتنا 
للتعاليم والعقائد المجرّدة ولا لدی حماسنا وإخلاصنا بل 
لالم هق هوهو ها الشتخصية واخ كةو لان الله 
معرفة ابن الله هى الطريق والحق والحياة. وتكمن كل 
قوتنا الروحیة في معرفتنا لابن الله .لن الله لم يعطنا 
أى شىء بعيداً عن ابنه. 

السیح هو الطريق 

كلمة «الطريق» التى قالها المسيح قد تعنى «الطريق» 

إلى الآب كما تعنى أيضاً «الطريقة» أو النھج الذى نتبعه 


ات 


في سيرنا إلى الآب وبامتلاكنا للمسيح نحن متلك الطريق 
إلى الآب كما متلك المنهج الذى نتبعه للسلوك في هذا 
الطريق. كل مؤمن حقيقى لابد أن يكون قد تعلم هذا 
الدرس ولو مرة واحدة في حياته. ألا وهو: أن الرب یسسوع 
هو الطريق وهو المنهج للسير في الطريق. 

إن كنت قد اختبرت الخلاص فأنت بلا شك قد وثقت 
في الرب يسوع بصفته طريقك إلى اللّه. لأنه هو الطريق 
الوحيد وبدونه لا يستطيع أحد أن يأتى إلى الآب. شکراً 
لله لأن كل الؤمنین الحقيقيين عرفوا معنى السير في 
هذا الطريق. وا تصن من اھر ماهوا هذا 
الدرس ولو مرة واحدة في بداية الإمان. درس القدوم إلى 
الآب من خلال يسوع ابن اللّه. إن هذا الطريق ليس سوى 
شخص السیح نفسه. لا يوجد أى طريق أو منهج آخر 
بخلاف شخصه مکن أن يأتى بنا إلى الآب. إننا نحتاج أن 
تنفتح عيوننا فنرى أن الرب يسوع وحده ‏ وليست أى 
وسيلة أخرى ‏ هو الطريقة التي بها نتلامس مع الله. 


E 


في وقت حصولنا على ا خلاص أولاً ثم في کل أيامنا 


بعد ذلك. 


والسیح هو النھج 

بعض المؤمنين يبحثون عن «منهج» روحى للانتصار. 
في أحد الاجتماعات ‏ وبعد خدمة عن الانتصار من خلال 
السیح وليس من خلال الذات ‏ أخذ أحد الإخوة بيد الخادم 
وقال له «لقد ذقت مرارة الهزمة لعدة سنوات ولكنى 
أعتقد اليوم أن كل شىء سيصير على ما يرام» فسأله 
المخادم «لماذا تعتقد هذا ؟» فأجابه الأخ «لأنى الآن أعرف 
الوسيلة للانتصار. لقد فهمت اليوم النھج الصحيح 
للانتضان شكرا لله٭ لکن الخادخ أجابه بصراحة «لو كل 
ما أخذته اليوم هو فهم لمنهج جديد للانتصار فسوف 
تعود للهزمة مرة أخرى» !! 

لماذا قال الخادم هذا ؟ لأن الرب يسوع قال «أنا هو 
الطريق» أى أنه هو شخصیا «المنهج» أو الوسيلة الوحيدة 


-۸- 


للوصول إلى أي انتصار روحى. ولا توجد طريقة بعيدا عن 
شخصه الكري . ولا يوجد تعليم يصلح أن يكون وسيلة 
تااتتضان الله لم يعظنا آیة وسنيلة روهية ہل أعظانا 
تفضا : أغطانا اكه المخيد. 

كثيرا ما نستمع لاختبارات الآخرين ونشعر بقیمتھا, 
لكننا للأسف نرى في هذه الاختبارات «المنهج» الذى 
اتبعوه بدلا من أن نرى الرب الذى قادهم بهذا المنهج. 
وما يبقى معنا بعد سماعنا للاختبار هو «الطريقة» 
التى سارت بها الأحداث وليس الرب امحرك لكل الأحداث, 
ولذلك نحن نعانى الهزمة تلو الأخرى رغم محاولاتنا أن 
نتبع ذات الأسلوب الذى اتبعه الآخرون. والسبب هو أننا 
لم نتعلم بعد أن الرب نفسه هو وحده الطريق . 

عومافوك جا آج اتاج نالي تة واكان 
با سلوب ما هما عملیا أمران مختلقان ناما ولناخة 
لهذا مقلاً: آحد الاغوةۃ اتقتحت عيغاة بتعمة الله فراق أى 
نوع من الناس هو وأدرك فساده الداخلى . فرفض نفسه 


ے ۹ے 


ووضع ثقته في الرب لكى يفعل بداخله مالم يستطع 
هو أن یفعله وكنتيجة لهذا شعر بالحرية والسلام في 
محض الله, وبعد فترة قدّم شهادته عما حدث معه 
لأحد الإخوة. وبناءَ على هذه الشهادة حاول الأخ الثانى أن 
يرفض نفسه وينكسر أمام الله و يتخلى عن أى ثقة في 
ذاته. تماما كما فعل الأخ الأول لکن لدهشته لم ينل أية 
حرية أو سلاماً في محضراللّه !! ماهو التفسير لهذا 
الاختلاف بينهما رغم أن الأخ الثانى اتبع نفس الأسلوب 
الذى اتبعه الأخ الأول ؟! 

التفسیر هو أن الأخ الأول لديه إمان حى أخذه من 
الرب نفسه. وبهذا الإمان استطاع أن يمسك بالرب نفسه 
ویضع ثقته فيه. أما الأخ الثانى فليس عندہ إمان حى 
بل مجرد «أسلوب» استقاہ من اختبار الأخ الأول. كل 
ما عندہ هو «نسخة كربونية» مكرّرة من صيغة إمانية 
سمعها من الآخرين. ولذلك لم يستطع بها أن يصل إلى 
الرب نفسه. الأخ الأول كان عنده الرب الحي أما الأخ الثاني 


ات 


فعنده أسلوب جاف بلا قوة أو تأثير لن أى أسلوب بعيداً 
عن شخص المسيح هو شىء ميت. 

دعونا نؤکد هذه الحقيقة : إن أى أمر روحى بعيداً 
عن شخص المسيح هو شيء ميت. كثيرون من الناس 
يتساءلون «كم هو غريب أن الأخ فلان يثق في اللّه 
ويصلى وصلاته مُستجابة بينما نحن أيضاً نثق ونصلى 
وو سس کعات خرلواتها , 1اذا گے الله كوا معد وئیسٰ 
هو كذلك معنا»؟ إنهم يشتكون على الله ويتهمونه 
بالتفرقة والتحيِّز بينما هم لا يدركون أن ما يؤمنون به 
ليس سوى تعاليم ومعتقدات , أى أن إمانهم هو بأشياء 
وليس بشخص الرب نفسه. لذلك فإمانهم ميت لأنه 
لا توجد حياة في التعاليم والمعتقدات , الحياة في شخص 
المسيح وحده. حتى لو تعلّم الإنسان قدرا من التعاليم 
الروحية و الأساليب الناجحة فهذا لن يجعله مؤمنا حياً 
أو ابناً لله . لأن أبناء الله يخرجون إلى الحياة من خلال 
”الميلاد" وليس من خلال ”التعليم». 


a 


الرب يؤكد هنا «أنا هو الطريق» أى أن المسيح هو 
الطريق وهو الطريقة أو المنهج للوصول إلى اللّه. هل 
المسيح هو طريقك؟ وهل هو طريقتك؟ أم أنك تتبع 
طريقا ميتا وطريقة جوفاء؟ متى كان شخص السیح هو 
طريقنا فسوف نصل إلى هدفنا بنجاح. لكن إذا كان كل 
ما ملكه هو مجرد أسلوب مهما كان حسناً ومتميزاً 
ودقيقاً ‏ فسوف نفشل بالتأكيد., لن أى أسلوب هو شىء 
ميت وليست له أية قيمة روحية. 

السبب الكامن وراء العديد من الصلوات غير 
المستجابة والشهادات غير الجدية هو أننا لا نتلامس أو 
نتعامل مع الرب نفسه. وما عندنا هو مجرد تسخ من 
اختبارات الآخرين. 


في إحدى المرات قدم خادم للرب خدمة من (رو1 ۸) 
وبعد الخدمة قال أحد الإخوة : «اليوم انا أفهم طريق 
تلق ان ضار كل کے مواقا واا أخق أتى من اکن 
لن أعود للهزمة كما في الماضي »!! أخ آخر أتى إلى الخادم 


الات 


ونكس رأسه لبرهة صامتا. وعندما سأله ا حخادم عما 
يشعربه أجابه بتردد «أنا لا أعرف كيف أصف ما حدث 
معى . لکن الرب فتح عینیّ . ورغم أنى لا أجرؤٌ على القول 
إنى رأيت الرب بوضوح إلا أنى بلا شك تلامست معه »!! 

ما الفرق بین الاثنين ؟ الأخ الأول لم يتلامس مع الرب 
نفس ه بل كل ما أخذه هو فهم جديدلمنهج الانتصار 
لذلك لاشك أنه عاد إلى الهزمة مرة أخرى !! أما الأخ 
الگاتی فلم ناخد مستجا بل لعحة ارين تفسنه. لك 
لشت أنه خٹل ثابتا. 

أحیاناً كثيرة يكون الدافع وراء سماعنا للخدمة خاطئا, 
بدلا من أن نسأل الرب لأجل إعلان جديد لکی نستطیع أن 
نرى شخصه بشكل أوضح دنا نستمع للخدمة لكى 
نحتفظ في عقولنا بأسلوب جديد نحاول أن نتبعه في 
حیاتنا , لذلك ‏ حتى لواتبعنا هذا الأسلوب ‏ فلن نصل 
إلى أى شىء !! 


في المقابل لو طلبنا من الرب إعلاناً عن شخصه 


ع2 


فسيعطينا ولو هة صغيرة . رما تكون صغيرة لدرجة أننا 
لا جرؤ على القول أننا رأينا الرب بوضوح لكننا رغم ذلك 
نكون قد تلامسنا مع الرب نفسه. وهذه اللمحة تؤدى 
إلى تغيير حقيقى . شكرا للرب !! هذا هو الطريق : ليس 
أننا فهمنا أسلوبا جديدا بل أننا عرفنا الرب أكثر لأن الرب 
نفسه هو« الطريق »!! 

لذلك ينبغى أن نمتحن أنفسنا ونحن نستمع إلى أى 
خدمة أو شهادة : هل نحن الآن نتلامس مع الرب نفسه أم 
ںیم باأهاها طرف حه قجس لبس فاك انتضار 
يمكنالحصول عليه من فبهم طرق معينة بل الانتصار 
في معرفة الرب نفسه. اختبارات الآخرين لن تخلصنا بل 
الرت وحذة هو الین كلمات الاخ وة الأتفياء ف تقل 
لنابعض العانے المجرّدة لکنھا لن تنقل لناحياتهم 
التى أخذوها من الرب. الرب إلهنا هو رب الحياة وكل من 
يتلامس معه يتلامس مع الحياة. التلامس مع الرب نفسه 
يعطى حياة. 


الرب لا يقدم نفسه لنا بصفته الطريق فقط بل 
ایض ا بضفعه افق وق لایعتی الكلمات والتعائیم 
نفسه. كثيرا ما يتعامل المؤمنون مع التعاليم والعقائد 
ا لخاصة بالمسيح باعتبارها «الحق». بالرغم من أن «الحق» 
ليس شيئا بل شخصا. لقد قال الرب «وتعرفون الحق 
والحق يحرركم» (یو۲۲:۸). 

إخوتى: هل تذكرون كم مرة قام الحق فعلا بتحريرنا؟ 
في هذه المرات فقط كنا نتعامل فعلا مع «الحق» لأن 
كلمة الله تكد تنا أن اق إن غعرقفاة د سوق يحررنا, 
لكن للأسف كم من مرات أخرى كان الحق بالنسبة 
لنا مجرد عقيدة أو تعليما ولم تنفتح عيوننا لترى 
اخاصة بالرب لعشرات السنين ومع ذلك نبقى بدون رؤية 
حقيقية لشخص الرب نفسه !! وقد نظل نستمع لذات 


0ت 


العقائد لعشرات السنين بدون رؤية الرب نفسه!! إننا 
نستطيع أن نتكلم عن عقيدة الموت مع المسيح بدون 
أن نختبر معنى هذا الموت. ومکن أن نتتحدث عن حياة 
القيامة بدون أن نختبر قوتھا. لو كل ما نتعامل معه هو 
التعاليم والعقائد فإننا نتعامل مع شىء ميت!! 

كتب أحدهم إلى خادم للرب قائلاً «أحد الإخوة أخطأ 
لق رفا تمت ماک اما إذا كان يتفي أن غف رآ آم لا 
لذلك أسألك ٹکی ترشدنى, إن قلبى هادىء أمام ائلّه. إن 
قلت ينبغى أن أغفر له فسأغفر ولو رأيت أنه ليس من 
الضرورى أن أغفر فلن أغفر» !! 

إخوتى: ما رأيكم في هذا المؤمن؟ لنفترض أن أعز 
أصدقائى قد مات. فكتبتٌ خطابا لأحد الإخوة أقول «إن 
أعزأصدقائى قد مات أترانى ينبغى أن أبكيه؟ لو قلت 
إنه ينبغى أن أبكى فسأبكى. ولكن إن رأيت أنه ليس من 
الضرورى البكاء فلن أبكى»!! لاشك أنكم ستضحكون 
على هذا المخطاب لأنه سخيف وغير معقول, لو بكى 


1ت 


شخص أو لم يبك بناءٌ على توصية من شخص آخر 
يكون بكاؤه أو عدم بكائه لیس حقيقياً. كلاهما مزيف!! 
كلاهما من قبيل الأعمال الميتة التى ليس فيها حياة, 
وهكذا الأمر مع الغفران لمن أساء إلينا. إذا کنا نغفر 
أو لا نغفر وجب تعلیے أو عقيدة جامدة فكلاهما 
شيكوق باطلا 

إخوتى. إن كل عمل لا يعيشه المسيح فينا هو عمل 
ميت. ليس فيه حياة ولا يستطيع أن يُحيينا مهما كان 
مؤسسا على تعاليم صحيحة, هل تدركون الفرق هنا؟ 
أنه فرق كبير لا مكننا أن نغفله : العمل الجزد يحتاج 
فق ط إلى الذاكرة التى نحتفظ فيها بالتعاليم والوصايا. 
أما العمل ال خارج من المسيح الذي فينا فلا تغذيه الذاكرة 
بل الحياة الكامنة في أعماقنا. وهذه الحياة تفيض من 
داخلنا بتلقائية وعفويّة وبدون مجهود. وينبغى أن يكون 
الرب نفسے ۔ ولیس التعليم أو العقيدة - هو المسيطر 
علينا والمحرك لكل أعمالنا. ينبغى أن يأتى اليوم الذى فيه 


ے1۷ے 


یفٹح الله غيوننا لنرى أن الحق هو السیح. لیس الحق 
هو أن نحاول تذكر تعالیم معينة ونعمل موجبھا الحق 
هو أن يحيا المسيح فينا. المسيح هوالحق لذلك فالحق 

جرح أحد الأخوة من أخ آخر ولما لم يستطع أن يكتم 
مشاعره ذهب ووبّخ أخاه بعنف. فيما بعد بكته ضميره 
وشعر أنه ينبغى أن يذهب إلى أخيه ويعتذر. ولكن عندما 
تذكر كيف جرح من هذا الأخ عاوده الشعور بالغضب. 
وفي نفس الوقت ظل يشعر بأنه مدين لأخيه بالاعتذار 
لذلك قژر أن يرسل إليه خطاباً بدلا من أن يذهب إليه 
بنفسے فأخذ قلمه وبدأ يكتب «أنا أشعر أنى أخطأت 
عندما وبّختك بعنف و..» وهنا تذكر الجرح مرة أخرى وعاد 
غضبه يشتعل بداخله . فوضع القلم وكف عن الكتابة. 
ولكن بعد فترة ‏ وخت الإحساس بالواجب - عاد يتناول 
قلمه ويكمل خطاب الاعتذار رغم أنه ظل غاضباً من 
أخيه حتى بعدما أرسل الخطاب !! 


-۸۔- 


ما رأيكم في هذا الوقف؟ بحسب الظاهر يبدو أن 
هذا الخطاب مكتوب من أخ يعتذر لأخيه. إلا أننا نعلم 
أن هذا الاعتذار نابع من تعليم موجود في ذهن هذا الأخ 
وليس من الحياة التى في أعماقه. لذلك رغم أنه كتب 
خظاب الأعتذار إلا أن قلبه ظل ملوءا غضبا وغيظاء واذا 
قابل آغاد مرة شرق فق یضاقعہ بخرارة ظاهريا إلا أن 
الغضب مازال كامنا في داخله. وحديثهما لا کن أن 
يكون تلقائيا بل مفتعلا. 

إخوتى. هل نستطيع الآن أن نرى الفرق؟ إن الرب 
هو احشق, لو كان الحق بالنسبة لنا تعليما وليس الرب 
نفسه فهو شىء ميت. ليتنا ندرك أنه إذا كان الرب 
موجودا في أى أمر من أمورنا الروحية فهذا الأمر حی. 
لکن إذا لم يكن الرب بنفسه موجودا فهذا الأمر- 
مهما كان هو أمر ميت,. وكل عمل نعمله كنتيجة 
لإشراق الرب علينا وعمله في داخلنا هو عمل حى. وكل 
ما عدا ذلك أعمال ميتة . 


ے ۱۹ ہے 


المسيح هو الحياة 

بعد قوله «أنا هو الطریق والحق» أضاف الرب «والحياة», 
ونحن نعلم أن الحياة تتدفق تلقائيا في شکل «عمل». 
ولكن ليس كل «عمل» نابعا بالضرورة من «الحياة». 
العمل قد يكون نتيجة الالتزام بقوانين وتعاليم مختزنة 
في الذهن ولذلك يكون مرهقاً وشاقا. أما الحياة فهى 
تفيض بعفوية و تلقائية من داخلنا وتتجسد في عمل 
خارجى . ولكن العمل في هذه الحالة يكون سهلاً ومريحاً 
للنفس. إن الحياة هى المسيح نفسه. 


كم يتعب البعض كى يصيروا مؤمنين !! إنهم 
يظنون أن الإمان هو الالتزام ببعض القوانين الأخلاقية 
والعقائد الدينية, لذلك يجتهدون للالتزام بهذه القوانين 
والعقائد. وكم فى مرهقة تلك القوانين والعقائد!! 
إنها تطالبهم أن يكونوا متواضعين و لطفاء و غافرين 
رطرتے الآناة کم سز صني أن يعر جو مهدا كل 
الوقت!! لذلك هم يعتقدون أنها مهمة شاقة أن تكون 


كه أت 


مؤمنا!! وهذا ينطبق بالأكثر على الشباب في مقتبل 
العمر . كلما حاولوا أكثر بدت لهم المهمة أكثر صعوبة 
. ورغم محاولاتهم المتعددة إلا أنهم مازالوا لا يحملون 
صفات المؤمنين بعد!! 

إلى كل هؤلاء أقول : لو لم يكن المسيح هو حياتنا 
لكان المطلوب منا«نحن» أن نقوم بهذه الأعمال 
الشاقة, أما إذا كان المسيح هو حياتنا فسيقوم «هو» 
بهذه الأعمال فينا. ووقتھا ستكون تلك الأعمال سهلة 
وميسورة لأنها تنبع بتلقائية من داخلنا. إذا كان المسيح 
هو حياتنا فلن نحتاج كل هذا المجهود الشاق . 

هناك خحظأ خطير منتشر وسط أبناء الله : کٹیرون 
منهم يعتقدون أن الحياة هي شےء ينبغى أن يصنعوه 
بقواهم الذاتية وإلا فلن تكون هناك حياة على الإطلاق . 
لکن الحقيقة التى ينبغى أن ندركها جميعا هى أن الحياة 
لاختاج إلى أدنى مجهود منا لكى توجد الحياة تتدفق 
بطبيعتها وبدون معونة من أحد . 


ا 


تأملوا لبرهة كيف تبصر عیوننا وتسمع آذاننا. إن 
عيوننا تبصر بطبيعية وآذاننا تسمع بتلقائية وبدون 
مجھود ذلك لأن فييها حياة. ينبغى أن نتيقن من هذه 
الحقيقة تماماً:«الحياة» تفيض بطبيعيّة في شكل «عمل» 
لکن «العمل» لا کن أبداً أن يكون بديلاً عن «الحياة». 

تتأغخ لهذا مٹلاً : إذا رأينا إتسسانا مهنبا تلقایة 
ونطيفاً فهل نستطيع أن نمتدحے قائلين «إن حياة هذا 
الإنسان رائعة ؟» كلا , إن كلمة «حياة» هنا ليست في 
محلھا. لأن السیح قال « أنا هو الحياة » مهما كان هذا 
الإنسان مهذبا ولطيفا إلا أننا لا نستطيع أن نعتبرهذه 
الصفات «حياة» طا ما لم تنبع من السیح شخصياً. 
نستطيع أن نقول إن هذا الإنسان لديه أخلاق حميدة أو 
أنه لطيف أو أنه متسامح ولا يسبب مشاكل . لكننا 
لانستطیع القول إن عنده «حياة» روحية حقيقية, لو کل 
هذه الصفات الحسنة موجودة في شخصيته بالطبيعة 
فهى ليست« حياة » لأنها لم تنبع من المسيح . الحياة 


ص أت 


تفيض من داخلنا في شكل أخلاق حميدة لكن الأخلاق 
الحميدة لا کن أن تخلق فينا حياة !! 

آخرون يعتقدون أن «الحياة» ھی «القوة». أن يكون 
الرب هو حياتنا يعنى ‏ في اعتقادهم ‏ أن نأخذ 
مته القوة لفعل ای , الا أن الله يخبرتا أن حیاٹتا 
ليست «شيئا» بل هى السیح نفسه. حياتنا ليست 
«القوة» التى نعمل بها ال خیر بل ھی «الشخص» الذى 
يعمل الخير من خلالنا إنها المسيح مُعلنا نفسه فينا 
وليست مجرد قوة نأخذها لكى نتباهى بعمل الخير 
الحياة ليست قوة مجردة بل قوة متجسدة في شخص 
السیح له ا جد !! 

اعتاد أحد الإخوة على حضور اجتماعات روحية في 
مکان بعيد عن كنيسته. وذات مرة سأله أحد شیوخ 
یس «كاذا تذهت كتير إلى قك الاجتضفاعات 
بالذات»؟ فأجابه الأخ «لأن هناك حياة»!! فقال الشيخ 
<فعلاً بالنظر إلى الجو الحماسى تكون اجتماعاتهم 


= 


أفضل بكثير من اجتماعاتنا» لکن الأخ أجابه «أنت لم 
تفهمنى. هذه الاجتماعات ليس فيها جو حماسي على 
الإطلاق» فسأله الشيخ مندهشا «ماذا تقصد إذا ؟ كيف 
تكون هناك حياة إذا لم يكن هناك حماس»؟ فأجابه الأخ 
«إنك لا تسمع هناك أصواتا عالية بالمرة ومع ذلك فهناك 
حياة واضحة , لأن الحياة لا تعبر عن نفسها بالضرورة في 
حماس عاطفى أو انفعالات أو أصوات عالية». 

عندئذ حاول الشيخ أن یبژر الوضع في كنيسته فقال 
«أنتم الشباب خبون الصخب والمشاعر الفياضة لكننا 
نحن نفضل التعاليم العقلية. أنا أحب الاستماع إلى 
الأقوال التعليمية وأعتقد أن هذه هي الحياة الحقيقية» 
نكن اتشمات آجات یضراحة ولق اس موحت مرا عديدة 
لتلك الأقوال التى تقصدها ولكنى لم أجد فيها أية 
حياة على الإطلاق»!! 

من حديث هذين الأخوين نستطيع أن نفهم أن الحياة 
تی نفا عاطق كما آتھا ليست كامات عقلانية: 


ت8آ نت 


اماب اتخوت العاتى او علحي تماما 
كما أن الأقوال المنطقية والمناقشات العقلية ليست 
لیا على اشياة :. 

ليس من المستغرب إذاً أن يسأل البعض «عجباً أمر 
هذه الحياة التى ليست حماسا وليست فکرا . ما هي 
الحياة إذا ؟ وأين بمكننا أن جدها»؟! نحن نعترف أننا لا 
نمتلك تعريفا كافيا نستطيع به التعبير عن ماهية الحياة, 
كل ما نستطيع قوله هو أن الحياة أعمق من المشاعر 
وأرقى من الفكر. مجرد أن يتقابل معها الإنسان تدب في 
أوصاله القوة و الطاقة, هذا ما نسميه «الحياة»!! 

الحياة أرقى من الفكر. الفکرلا يتفوّق أبداً على الحياة. 
وأنضا اهاعمو من الشتافض اناه سطحية جد 
بالمقارنة مع الحياة. كل من الفكر والمشاعر سطحى 
ومتأثر بالخارج أما الحياة فعميقة وتنبع من الداخل. 

ماهى الحياة إذا؟ لقد قال الرب بوضوح «أنا هو الحياة», 
دعونا لا نحكم بسرعة أننا وجدنا «الحياة» عندما نصادف 


02 أت 


نوعا من «الجو الروحی الساخن» كما يحلو للبعض أن 
يسميه. بل دعونا نسأل بالأحرى «من أين ينبع هذا الجو 
الساخن»؟ فالعديد من الاختبارات تؤكد لنا أن الكثيرين 
من محترفى خلق الأجواء الساخنة لا يعرفون إلا أقل 
القليل عن شخص الرب يسوع المسيح !! العديد من 
الاشتاض سریعی الانتعال كدهه فلاف تاقصين جا 
في المعرفة الحقيقية للرب. أيها الأعزاء : إن المسيح وحده 
هو الكياة وگل ما فداه موتا 

نحتاج أن نتعلم هذا الدرس جیدا : إن الحياة لا تعتمد 
على حجم حماس مشاعرنا أو حجم الأفكار التى تدور 
في أذهاننا. لكنها تعتمد بالكامل على ما إذا كان الرب 
يعلن نفسه لنا أم لا . ولا يوجد شىء أهم من معرفة 
الرب نفسه . وبينما نتعرّف على شخصه جد أنفسنا 
نتلامس مع الحياة !! 

ينبغى أن نفهم تماما في محضر الله معنى أن 
السیح هو حياتنا . هؤلاء الذين ينفعلون عاطفياً 


ا 


بسهولة أو أولئك الذین متلكون معرفة ذهنية كبيرة 
ليسوا بالضرورة لهم معرفة بالرب. لأن معرفة شخصه 
ختاج إلى رؤية روحية وليس إلى انفعال عاطفی أو 
معرفة ذهنية. وهذه الرؤية الروحية تمنحنا الحياة وتغيرنا. 
إذا كنا نعرف الرب كحياتنا فلابد أننا ندرك عدم جدوى 
کل ا جھودات الطبيعية في الأمور الروحية. وهذا يجعلنا 
نثيّت أنظارنا على شخص الرب وحده. 


في بداية الإمان لا ندرك تماما معنى النظر إلى الرب, 
لکن بالتدريج نبدأ نتعلم كيف ننظر إليه وحدہ. لأننا 
نبدأ إدراك كيف أن كل الأمور الروحية تعتمد في وجودها 
على المسيح وليس علينا. في البداية كنا نشتاق لامتلاك 
هذا الأمر أو ذاك من الأمور الروحیة, كنا ننظر إلى الأمور 
وليس إلى الرب وحده . لکن بعدما تعلمنا أكثر بدأنا 
نفهم أهمية الثقة في الرب وحده من جهة كل الأمور. 
ليس معنی أن نثق في قدرته أن يعطينا هذا الأمر أو ذاك 
بل أن نثق في قدرته أن يحيا فينا هذا الأمر أو ذاك . 


كت 


في بداية الإمان کنا ميل إلى فعل کل شىء بأنفسنا 
خوفا من أن شيئاً لن يحدث إن لم نعمله بأنفسنا. وإن 
كل الأمور ستفشل إذا لم تقم نحن بعملها . ولذلك 
كنا نعمل ونتعب كل الوقت. لكن فيما بعد بدأنا نتعلم 
كيف أن الكل من للسیح وليس منا. وبالتالى بدأنا 
نتعلم أن نهدا ونتطلع إلى شخصه وحدم أخيراً بدأنا 
نرى أن الرب هو «حياتنا» . 

فوا تكذكرداكما هذه اة : إن ا بذكا من أن 
يعطينا أمراً تلو الآخر من الأمور الروحية أعطانا مرة 
واسدة ابه اشبیب !؟ وتذناك کھتنا اما أن ترقع قلوبتا 
وأنظارنا إلى الرب ونقول «يارب أنت طريقى. يارب أنت 
حقى. يارب أنت حیاتے, أنت وحدك يارب الذى تعنينى 
وليست الأمور التى تعطيها لى» 

ليتنا نطلب نعمة من الله حتى نرى السیح في كل 
أمورنا الروحية , یوما بعد يوم نقتنع أنه بعيداً عن المسيح 
لا يوجد طریق ولا حق ولا حياة. من السهل جدا أن جُعل 


-۸۔- 


«الأشياء» الميتة طريقا وحقاً وحیساق أو أن ندعو دا جو 
الساخن» حياة. أو نعتبر «الفكر الراقى» حياة, أو نظن 
السلوك ا حمید حياة, بينما الحقيقة أن كل هذه ليست 
الحياة, المسيح وحده هو الحياة. إنه يعيش هذه الحياة في 
داخلنا. ليتنا نطلب منه أن يخلصنا من الأمور السطحية 
والثانوية لكى نستطيع أن نتلامس مع شخصه وحده. 
ليتنا نرى الرب في كل الأمور إن الطريق والحق والحياة 
كلها موجودة في معرفة شخصه. ليتنا بالحق نتقابل 
مع ابن الله وندعه يحيا حياته المباركة فينا. آمين. 


ے ۲۹ے 


الفصل الثانى 


المسيج هو 
الفيامة والحياة 


« قال لها یسوع : أنا هو القيامة وا حیاۃ »> 
ريو )١0:1١١‏ 


نقرأفي الإصحاح الحادى عشر من إجيل يوحنا أن 
الرب يسوع أعطى الحياة لشخص مات منذ أربعة أیام, 
إنه يستطيع أن يقيم الیت ولقد أقامه فعلاً. ولكن بدلا 
من أن يقول «أنا أستطيع أن أقيم الميت» قال «أنا هو 
القيامة»!! 

كانت مرم و مرثا موجودتين في هذا اليوم . وبالنظر 
إلى حالتهما النفسية كنا نظن أنه من الأفضل أن يقول 
الرب لهما <لا تقلقا من جهة أخيكما لأنى أستطيع أن 
أقيمه وسوف أقيمه» فالإنسان عادة يحب سماع أن الله 


ے۳۶ 


قادر وسيعطيه ا خیر الذى يطلبه. وصلواتنا في معظمها 
هى لأجل أن يعمل الرب لنا هذا الأمر أو ذاك. لکن الرب 
يريدنا أن ننظر إلى شخصه وليس إلى ما يعمله لنا. 
لأن عمله مؤسس على شخصه. 

كانت مرثا تؤمن بقدرة الرب ولذلك قالت له «يارب. لو 
كنت ههنا لم يمت أخى» وهكذا أيضاً قالت مرم . ولكنهما 
فشلتا في فهم أن الرب نفسه هو القيامة والحياة. ليتنا 
نتعلم أن كل ما يعمله الله معنا هو بحسب طبيعته له 
الجد. فنحن نفشل كثيراً في قبول أعمال الله في حياتنا 
لأننا لا تفهم طبیعتة: 

يريد الرب يسوع أن یخبرنا هنا أنه ليس قادرا على 
إعادة الحياة إلى إنسان مات بل أنه هو نفسه الحياة. ليس 
أنه يسعطيع أن يقيم اكيت بل أنه هو شخضيا القيامة: 
دعونا نسأل الله أن يفتح عيوننا لنرى من هو الرب؟. 
ينبغى أن نرى في محضر الله أن المسيح هو كل شيء 
بالنسبة لنا. بهذه الرؤية س نحقق تقدماً حقيقياً في 


تا 


حياتنا الروحية , من الضروري أن ندرك هذا الحق : أن الله 
ليس لديه ما يقدمه لنا سوى المسيح ۔!! وكل تقدم 
حقيقي في الحياة الروحية يعتمد على مدى استيعابنا 
لهذا الحق. إخوتى :هل نحن نعرف الله أم نعرف فقط 
الأعمال التى يعملها لنا ؟! 

إن موضوع الأصحاح الحادى عشر من يوحنا ليس 
كيف أقام الرب يسوع «لعازر» من الموت بل بالأحرى كيف 
أن شخصه كان «القيامة» للعازر!! هل نرى الفرق هنا؟ 
الرب نفسه هو القيامة. ولأنه كان القيامة بالنسبة 
للعازر لذلك قام لعازر من بين الأموات. وما فعله الرب 
أمام الناس كان هو الجزء الظاهر من القيامة أما 
جوهر القيامة فكان كامناً في طبيعة شخصه له المجد. 
إننالا نقول إن الرب لم يقم لعازر لكننا نريد أن نقول 
بالأحرى أنه كان القيامة بالنسبة للعازر ولذلك قام 
لعازر من الموت . 

من المفيد لنا أن نفهم أن كل أعمال الله في المسيح 


ات 


خاضعة لهذا القانون : لأن الرب بذاته موجود فينا لذلك 
نحن متلك هذا الأمر أو ذاك من الأمور الروحية . وجود 
الرب أولا ثم امتلاكنا لأعماله وعظاياة ثانيا. إذا كان الرب 
«الحياة» فينا فنحن نمتلك الحياة, إذا كان الرب «القيامة» 
فينا فنحن نتمتع بالقيامة . 

مؤمنون كثيرون يتحدثون عن المعطى وعطاياه كل 
علي خد الكو نوفا ماد ا ت أن العظى یىی 
نمه غطاباد !1 الله سیل شهنان] مععلقة كیا 
لنا الواحدة بعد الأخرى. لقد أعطانا السسیح مرة واحدة, 
وفي المسيح مُنخْر لنا كل العطايا. ليت عيوننا تنفتح 
حتى نرى أن كل الأشياء هى في المسيح . 

في هذا الأصحاح يعلن الرب عن نفسه «أنا هو 
القيامة والحياة» ولأنه هو القيامة لذلك لا توجد عقبة 
تعوق لعازر عن القيامة من بين الأموات. الجميع يؤمنون 
أن الرب أقام لعازر من الموت لکن الأكثر أهمية هو أن 
نؤمن أن الرب نفسے هو القيامة. ليس المهم هو الفعل 


ے۳۴ے 


الظاهر للقيامة بل المهم حقا هو معرفة الرب يسوع 
نفسه بصفته القيامة . 

كثيرون يؤمنون بالرب يسوع بصفته «معطى 
الحياة» لکن أن نؤمن به بصفته «الحياة» بذاتها فهذا 
شىء مختلف ماما أنه ليس ققط معطی اغیاۃ بل 
هوالحياة نفسها. إنه رب القيامة والقيامة ذاتها!! 
بمجرد أن تتلامس أرواحنا مع هذه الحقيقة نفهم أن كل 
ما أعطاه الله للإنسان هو السیحج, ليث الله يعطينا 
قبسا من نور يضيء داخلنا لندرك أن الرب يسوع هو 
كل شیء لنا. 

قال يسوع «أنا هو القيامة والحياة». إن القيامة والحياة 
تشملان الكتاب المقدس كله. لذلك من المهم أن نعرف 
ماهية القيامة والحياة: 


في جنة عدن وضع الله الإنسان الذى خلقه. وكان 


ےك نے 


هناك اختياران أمام الإنسان : أن يحياأو أن موت . إذا 
أكل ثمر شجرة الحياة سيحيا و إذا أكل ثمر شجرة 
معرفة الخير والشر سيموت, والإنسان الذي خلقه اللّه 
كان فسا جداه وكاتت له خررے الأرادة والقدرة غلى 
الاختيار بین الحياة والموت . في ذلك الوقت کان الإنسان 
ملك القدرة على التفكيروالشركة ولكفه لم يكن 
بمتلك «الحياة» !! 

بالطبع نحن لا نقول أن آدم لم يكن حيا. بالنظر 
للحياة الطبيعية كان آدم نفسا حية (تك ؟۷:۲) لکن 
بالنظر للحياة الموجودة في شجرة الحياة لم يكن آدم 
متلك هذه الحياة, إته معلك القوة تلتفگیر والإحساس 
وهذه هي وظائف النفس الأساسية, إلا أنه لا متلك الحياة 
كماهي مثلة في شجرة الحياة. وكما قلنا سابقاً هذه 
الحياة أعمق من المشاعر و أعظم من الفكر. 

كل شىء في الحياة المسيحية له نظيره المزيف : 
هناك توبة مزيفة . واعتراف مزیف . وجديد مزيف. وحماس 


=A 


مزیىف , وأعمال معجزيه مزيفة 5 ومواهب للروح القدس 
هزيقة وهتاك أبضا خباة فة كخ من اليح 
يعتبرون أن المشاعر الفياضة هى الحياة ويظنون أن 
اللتماس اق واتصوت اتعائی دلبل غعلے الاستلام باشياة, 
إنهم لا يستطيعون التمييز بین الحياة والمشاعر ولا 
يعرفون كيف أن الأولى أعمق بكثير من الثانية . 

فئة أخرى من المسيحيين تعتبر أن الفكرالمثالى 
حياة . لو وجدوا في العظة قدرا كبيراً من الأفكار المثالية 
والكلمات الممتعة والحجج القوية فإنهم يعتبرونها 
وة اة تكن انين انين ایا ای وتعلموة 
من الله يقولون لنا إن الحياة أعمق بكثير من المشاعر 
وأ رق ہی انتک اقیاۃ نیس عملا عیء الامشان 
النشيط وا حماسے والمتحرك ليس بالضرورة حیا. إنه 
مشحون بالأعمال ولكن هذا لا مكن اعتباره حياة , إنه 
a.‏ ل“ ولكنه لا ” |" ١٢‏ 


ا 


ليس المقصود أن الحياة ليس فيها فکر أو إحساس 
أو عمل. بل أنها أعمق وأعظم من كل هذا. قد تسمع 
كلمات من شخص وتشعر فيها بالحياة بينما تشعر 
أنها مجرد كلمات عندما تسمعها بذاتها من شخص 
آخر. قد تلتقي بمشاعر حارة في إنسان ما ولكنك تلتقي 
بالحياة في آخر بعض الإخوة يعتبرون إحساسات معينة 
داخلهم إنها الحياة إلا أن الذين تعلموا من الله يعرفون 
أنها ليست كذلك . وآخرون يعتقدون أن أفكارهم 
السامية هي الحياة لكن المؤمنين ا ختبرین يعرفون أنها 
ليست حياة على الإطلاق !! 

قد يتحدث اثنان بنفس التعليم من نفس الجزء 
الکتابی . لكنهما- بالنسبة للمؤمن ا ختبر ۔ مختلفان 
اما الأول تدت لک رفظ بها اقائے لبه اة 
اتی جاتب الشكن اتنکراشس تبس حيناة ‏ هذان آمران 
مختلفان تماما . كثيرون يعتقدون أنهم ماداموا یقولون 


كات 


نفس الكلمات فهم متلکون نفس الحياة . لکن هذا ليس 
صحيحا. نفس الكلمات قد تكون أفكاراً في ذهن الواحد 
وحياة في قلب الآخر !! 

قال الرب «أنا هو الحياة» إذا فالحياة ليست «شيئا» 
خارج السیح بل هي السیح نفسه. لو كانت الحياة 
«شيئا» نستطيع إن نعمله لكانت ميتة, الحياة التى 
يتكلم عنها مسيحيون كثيرون ليست سوى <شیء> 
يصنعونه بأنفسهم ولذلك ھی شىء ميت !! 

نحن نحتاج إلى رحمة الله في هذا المجال!! إننا 
نفهم ماهية الفكر والشاعر والأعمال لکن ينقصنا 
إدراك واضح لماهية الحياة . ليتنا نسأل الرب أن يعطينا 
إعلانا عن ماهية الحياة. وعندما نحصل على هذا الإعلان 
سنتلامس مع الرب بصورة أعمق 5 

المسيح هو القيامة 
ماھی حياة القيامة ؟ هى الحياة التى جتاز الموت 


- ۳۸ - 


ومع ذلك تبقی حية. كل ما يحيا بعد الموت يمتلك حياة 
القيامة. لقد أتى الموت إلى الإنسان بعدما أكل من 
سجر معرقة اکیروائشی وس ذلك الوقت فضناهدا 
لم يعد الإنسان قادرا على هزمة الموت . كل الذين دخلوا 
اشير لے سا ت ,اعدا كى مو ائشے هه 
ذهابهم إلى الموت لا یعودون . لکن من بين کل هؤلاء 
گان هفاك مخض واج ذهب اتی اوت ثم عاد مه 
حيا. هذا الشخص الواحد هو ربنا يسوع المسيح «فلمًا 
رأيته سقطت عند رجليه كميت . فوضع يده علي 
فافلة تف آت هو الول والآخر الى وكيت متا 
وهاأنا حي إلى أبد الآبدين . آمين . ولي مفاتيح الهاوية 
والموت» (رؤ١:‏ /16-11) 

الرب يسوع المسيح هو نفسه القيامة. نوعية الحياة 
التي فيه هي حياة القیامة , الحياة التي تمرمن خلال 
الموت لكن الموت لا يستطيع أن بمسكها ,أع ۲ : 11) 


ے ۹٦ت‏ 


يستخدم الكتاب كلمة «يمسك» لكى يصف سلطان 
الموت. الناس تدخل إلى الموت ولا تقدر أن تخرج مرة أخرى 
لأن الموت مس ك بقوة کل الداخلين إليه. لکن الموت لم 
یقدر أن سك بحياة المسيح. لذلك فالحياة التي في 
السیح هى حياة القيامة. الحياة التي جتاز الموت ثم خيا 
إلى الأبد. الحياة التى نزلت إلى أقسام الأرض السفلى 
ثم صعدت إلى قمة ا جد . الحياة التى تعيش وهي حمل 
آثار الموت!! 

بعدماقام الرب يسوع من بين الأموات أظهر 
لتلاميذه آثار المسامير في يديه ورجليه وأثر الحربة في 
جنبه. وطلب منهم أن يلمسوها ومتحنوھا بدقة . 
لأن هذه الآثار هي دلائل حياة القيامة. وما أراد الرب أن 
يؤكده لتلاميذه ليس أنه جرح ومات بل أنه جرح ومات 
وقام ثانية. وأنه يحمل في جس ہ آثار الموت ومع ذلك 
هوحى! هذه هى حياة القيامة . 


ات 


حياة القيامة 

ينبغى أن تكون نوعية الحياة التي فينا هي حياة 
القيامة. لكن للأسف مازال في حياتنا أشياء عديدة لا 
خمل آثار الموت ولذلك لا کن أن نعتبرها حية بحياة 
القيامة. أنها حية بقوى الطبيعة وليس بقوة القيامة, 
هذا أخ سعيد لأنه متلك القدرة والمهارة والبلاغة. لکن 
للأسف هذه الإمكانيات لا مل آثار الموت ولذلك ھی 
حية بقوى الحياة الطبيعية وليس بقوى حياة القیامة. 
وبالتالى هذه الإمكانيات عاجزة عن الشهادة ليسوع 
لأنها غير عاملة بحياته. لأن حياته التي يعطيها لنا ھی 
انها حياة القيافة . 

وهذا أخ آخر متلك موهبة عظيمة وقدرات هائلة. إنه 
يبدو #«هياً» ومشجركا جدا وفع 13 ك لا كلاحظ كار انوت 
على حياته بل تستطیع أن تلاحظ بوضوح قدراً هائلاً من 
الققة بالعقس والامعداد بالذات رٹم أنه لا يخطن أبدا وهو 


ات 


متاکد من النجاح في أي شيء يفعله. إن الحياة النابضة 
بداخله هي حياة الذات وليست حياة القيامة. وبالتالى 
لا نندهش إن وجدنا هذه الموهبة العظيمة وتلك القدرات 
الهاتلة عاتجوة اما عن هدمة الله اوج اتسية . 

نحن لا نقول إن الشخص الذي متلك حياة القيامة لا 
متلك مواهب عظيمة أو قدرات هائلة. بل نقول إنه يحمل 
آثار الموت على مواهبه وقدراته. ولا تستطيع أن تلاحظ 
عليه ثقته في ذاته بل كل ثقته في الرب. إنه يستطيع 
أن يعمل أشياء كثيرة لكنه لا يعملها إلا إذا خرکت حياة 
الرب بداخله لعمل هذه الأشياء. لقد فقد القدرة على 
التحرك الذاتي وقواه الخاصة باتت في نظره ضعفا. هذا 
ما نعنيه بحياة القيامة. 

كتب الرسول بولس في رسالته الأولى إلى كنيسة 
كورنثوس «وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة 
كثيرة»(١‏ كو!: )١‏ هذه الكلمات لا يقولها إلا شخص 


آقات 


يعرف الله بالحق!! كم هو محزن أن كثيرين من المؤمنين 
أقوياء وذوو ثقة بأنفسهم!! لكننا نرى هنا إنساناً عرف 
نفسه على حقيقتها فامتلاً ضعفا وخوفا ورعدة كثيرة, 
وهذه هي آثار الموت على حياته . 
الصليب هو الطريق للقبامة 

لا مكننا الفصل بين الصليب والقيامة في حياتنا. 
نحن نحتاج إلى كليهما : الصليب قوة ٭ إنهاء » أما 
القيامة فهى قوة «إحياء»!! الصليب يضع نهاية لكل 
الأشياء النابعة من الذات , ہجرد أن خُتاز الصليب لا تقوم 
قانبة لأن اتضليب أنفاها , أما الأشمياء التابعة من الله 
فهى جتاز الصليب وتظل حية . مل آثار الموت ومع ذلك 
تبقى حیة هذه هي قوة القيامة . 

القيامة تستلزم الرور من خلال الموت . والمرور من 
خلال الوت دائما ينهى شيئاً ما إذا أردنا أن تعرف القيامة 
كقوة إحياء ينبقي أن نغرف الصلیب كقوة إنهاء إذا 


= 


اجتزنا من خلال الصلیب فسوف نتجرد من أشياء كثيرة, 
سنصبح أشخاصا مختلفين تماما لأن الصليب قد أنهى 
أشياء كثيرة فينا. وما يبقى حياً بعد الصليب فهو وحده 
المتمتع بحياة القيامة . 

لنأخذ لهذا مثالا : إذا أخذت قطعة من الخشب 
وقطعتها إلى أجزاء ودفنتها في الأرض . ماذا سيحدث 
لھا ؟ بعد عدة أيام ستتحلل بالكامل وتصیر غير نافعة 
لأى شىء لکن لو قطعت غصناً من شجرة وزرعته 
في الأرض ستجده بعد أيام يُزهر ويُخرج براعم جديدة, 
كلاهما اندفن في الأرض لکن إحداهما خللت بينما 
الأخرى أزهرت!! هكذا الأمر معنا عندما خُتاز الصليب: 
كل ماهو ميت سوف يتحلل وينتهي بالصليب وكل ما 
فيه حياة القيامة سيقوم بعد مروره في الصليب. 

لذلك نقول إن قيامة الرب يسوع مؤسسة على نوعية 


حياته. وبسبب الحياة التى لا تموت الموجودة في شخصه 


2ت 


لم يكن مکنا أن يسك من الموت. بهذه الحياة الأبدية التي 
فيه استهان بالموت وهو يدخله . 
اجتباز الصليب 
إننا نحمل أشياء كثيرة معنا ونحن داخلون إلى 
الصليب ولكننا نخرج ونحن مجردون منها. لا توجد أية 
فرصة للخروج بهذه الأشياء مرة أخرى . فقط الأشياء 
التي من الله فينا هي التي ستقوم بعد الصليب. ينبغى 
أن نسقط أمام الصليب . فالصليب هو سقوط عظيم 
لذواتنا أنه ينهي أشياء كثيرة فيها !! 
قد يسأل بعض الإخوة : «كيف أعرف أني قد اجتزت 
هذاالموت؟ كيف أعرف أن الصليب قد عمل عمله في 
داخلى؟» والإجابة ببساطة هى: لو عمل الصليب في 
حياتك فلابد أنك فقدت أشياء كثيرة. لكن لو بقيت كما 
أنت منذ أن حصلت على الخلاص فهذا يعنى أن الصليب 
لم يعمل في داخلك حتى الآن !! 


ے۵ کات 


بینما يعمل الصليب في حياتك ستختبر سقوط 
وانهيار أشياء كثيرة في داخلك . كما ستختبر أن أشياء 
أخرى سوف تتنقى وتفقد الكثير من حجمها السابق, 
وہاتتاتی شتشعر آن اشہاء كثيرة ما كنت قادرا على 
فعلها من قبل أصبحت الآن غير قادر على فعلھا. 
وأشسياء أخرى كنت متأكداً منها إلى حد الیقین ستبداً 
تتشكك فيها. وما كنت تمتلك رغبة عظيمة فيه قبلاً 
هاأنت الآن متردد بشأنه. كل هذه علامات على عمل 
الصليب داخلك. 

إذا كانت هناك قيامة في حياتك فلابد أنك تركت 
خلفك أشياء كثيرة في القبر!! لأن هذه الأشياء لا مكنها 
أبدا اجتياز الموت , كل ما هو من آدم لا يستطيع أن يحيا 
بعد دخوله في الموت. الحياة التي من الرب هي فقط 
القادرة أن ضر من خلال الموت وتخرج ثانية . هذه هي 
حياة القيامة . 


کا 


خان سض فام الى قدت بالوت شستعائیة 
أخرى في القيامة. مثل الغصن الذي يقطع من الشجرة 
ويبدو أنه مات لكن عندما نزرعه في الأرض يعود ينمو مرة 
أخرى. عندما تقول إننا سنجتاز الموت وتقوم وتحن تحمل 
آثار الموت لا نقصد أننا سنصير غير قادرين على الكلام 
والتصرف, کلا بل المقصوذ هو أننا لن تكون بنفس القدر 
من الثقة والاتكال على ذواتنا في أقوالنا وأعمالنا . 

عندما يتلامس الله مع شخص ويتعامل معه 
بالصليب یصبح هذا الشخص مدركا لضعفه وقصورة, 
ولذلك لن یجرؤ فيما بعد على القول «أنا أستطيع» 
أوغأكااسحافهل» نے يحظية الله أن حظل يعمل نفس 
الأعمال لكنه الآن يعملها وهو يحمل مخافة الله في 
داخله!! قد یستمر في السير لكنه الآن يسير خلف اللّه. 
تماما مثل إبراهيم الذى كان يسير خطوة خطوة خلف 
الله كنك أو تلاعظ آكارالضليب واضعة على ناته 


= 


لق اختق الله كانه باتخلیب حح أن اقلم تعد 
صحيحة كما كانت . أصبحت مل آثار الموت . هذه هي 
اة القبامة . 
حياة القيامة ضرورية للشركة مع الله 

لا توجد شركة بين الله والإنسان إلا من خلال حياة 
القيامة!! والقيامة تشمل ضمنيا اجتياز موت الصليب, 
لا يمكن لأى شےء فينا أن يدخل في شركة مع الله إلا 
إذا اجتازالموت و القیامة . كل ما أخذناه من الطبيعة 
ينبغي أن یدخل إلى الموت قبل أن یخرج إلى شركة مع 
اللّه. طبيعة حياة الله هي حياة أبدية لذلك لا تدخل 
في شركة إلا مع حياة مُقامة . لا يمكن أن يدخل اللّه 
نے كنرك سقيفية موك كس يحمل اشياة 
الغا م لامك أن شح الله مع شتخض مازال داج 
أن بجتاز موت الصلیب ويقوم, وبعد أن تاز اوت نتان 
حياة القيامة وهذه الحياة وحدها تستطيع أن تدخل في 


-۸۔-۔ 


شركة مع اللّه. کل ما يتحد باللّه في أعماقنا ينبغي أن 
یکون ماما من الموت . 
حباة القيامة ضرورية لخدمة الله 

في المجال الروحي نواجه مشكلة صعبة ألا وهي 
أن الخدام يخدمون الله عادةٌ بإمكانيات طبيعية وليس 
بإمكانيات مُقامة !! كثيرون لديهم الحماس والشاعر 
الحارة لکن قليلين هم الذين متلكون قوة القيامة. القوة 
التى اجتازت الموت وقامت, قد يعمل الخدام بنشاط 
واجتهاد لکن هذا النشاط من النوع الطبيعي لأنهم 
رفضو المرورمن خلال الموت, ونحن لا نستطيع أن ندّعي 
أنكااكفيا حا الفياهة اڈاکٹاافعیش أمام الله بقوة هذه 
الامكانيات الطبيعية . 

حياة القيامة ضرورية لبناء الكنيسة 
إذا سألنا : ما هى الكنيسة ؟ جد الإجابة : الكنيسة 


ے 8۹ت 


هي جسد المسيح المقام. أي أن کل ما ليس من القيامة 
ليس جزءاً من الكنيسة!! فالكنيسة ليست المكان الذي 
تأتي إليه بشيء من مهارتك وآتى أنا ببعض لباقتي ونصنع 
سوياً خدمة روحية, كلا. الكنيسة لا تبنى مواهب المؤمنين 
الطبيعية. الكنيسة تطرد كل ما هو طبيعي خارجاً 
وتقبل فقط المقام . إذا تدخلت الإمكانيات الطبيعية في 
اء الكت ة اة عند نت مرقعق] جد 
ارب المقام لا یکن أن بون قي العئيسية عتصرواحد 
غير مقام. 

كثيرمن المؤمنين يتساءلون عن كيفية خقيق الاخاد 
بين المؤمنين. كيف يعود المؤمنون مرة أخرى جسدا واحداً 
ونفسا واحدة ؟ والإجابة هي أيضا في حياة القيامة . 
ينبغي أن نعترف أن كل الطرق الطبيعية لا کن أن 
خقق وحدة بين المؤمنين. أبناء الله يحتاجون أن يجتازوا 
في الموت ويتركوا الصليب يتعامل مع الطبيعي فيهم 
إذا أرادوا أن يصلوا إلى الوحدة. الحياة الطبيعية فيهم 


ت :30 


تتنافر وتتباعد ولا مكنها أن تصنع اخادا حقيقياً. لکن 
إذا نال الجميع حياة القيامة فسيش عرون أن الحياة 
التي تسري فيهم هى حياة واحدة. حياة تربطهم 
معاً وتربطهم باللّه. لا توجد وسيلة مجدية للاخاد إلا 
اختبار الجلجثة!! 

لا يمكن لمواهبنا الطبيعية أن تبنى الكنيسة. وحكمة 
الإنسان ودهاؤه لا مكنهما أن يحلا مشاكل الكنيسة. 
الكنيسة لا تتبع طرق الجسد أو الطبيعة لأن كليهما 
سيدمرها!! بالتأكيد الكنيسة ختاج مواهبك ومواهبى 
لکن بعد أن يوضع عليها ختم الصليب!! الكنيسة تبنى 
بمواهبنا بعد اجتيازها الموت والقيامة, إن الرب يسوع نفسه 
هو القيامة و كنيسته هي استعلان حياة القيامة. 


حباة القيامة حمل آثار الصليب 
إذا أردنا اختبار القيامة ينبغي أن نطلب من الله أن 
يجيزنا في اختبار الوت . لا قيمة للتعاليم الموجودة في 


E‏ و 


أذهاننا إذا لم نقبل عمل الصليب في حياتنا. إذا لم 
يضرب الرب حُق فخذنا فسنبقى كما نحن !! أحيانا نعثر 
ونسقط ونتألم وقد ننكسر أمام الرب لأيام أو لشهور 
لکن سرعان ما ننهض مرة أخرى . لکن إذا ضرب الرب حَق 
فخذنا فلن ننكسر لأيام أو لشهور بل سنحتفظ بهذا 
الكسرمدى الحياة. سنظل نخمع أمام الله إلى الأبد 
وختم الصليب سيظل دائما علينا . 

بعد عدة سنوات من الرؤيا التي شاهدها بولس 
على آیوات دمشق شف قائلا نے تم أكن معاتدا لرا 
السماویة » (أع :۲٦‏ ۱۹) لقد انكسرت طبيعته المعاندة 
منذذلك اليوم فصاعدا. لو تراءف الرب علينا وضربنا 
بعنف فذواتنا لن تستطيع النهوض مرة أخرى !! 
سنظل نحمل آثار هذه الجروح إلى الأبد . وكما بقيت 
آثار المسامير في يدي الرب وفي رجليه هكذا ينبغى أن 
تبقى آٹاز الصليب في حياة ككل من غرف الرب بصفة 
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قيامته. وبعد اختبارنا لهذه الجروح لن رة أبدا أن 
نعتمد على أنفسنا و قوانا . جرد أن تضرب من الرب 
لن ننهض ثانية. ليت آثار الصليب تزداد وضوحاً في 
حياتنا كل يوم !! 

عندما كانت الذبيحة توضع على المذبح وِقرق لم يكن 
مكنا أن تقوم ثانية:هكذا تخس إا اجتزنا في الصايب 
لن نقوم مرة أخري كما كنا . سندرك أننا ضعفاء ومزدرى 
وغیے موجود , وستظل آثار الصليب هذه على حياتنا 
لتشهد أننا اجتزنا الموت واختبرنا القيامة . وكلما عرفنا 
الصليب أكثر عرفنا القيامة أكثر. وكل ما يبقى بعد 
الصليب هو فقط المتمتع بالقيامة !! 

آه !! كم هي كثيرة الأشياء التي لن تقوم أبدا بل 
ستنتهي مجرد أن جتاز الصليب !! فقط ما يستطيع أن 
يحتمل الصليب هو الذي متلك قيمة روحية حقيقية . 
أي شيء يدخل إلى القبر ويبقى هناك فهو شيء میت, 


لت 


لکن مایخرج من ا انب الآخر للقبے ۔ وإن حَمل آثار 
الضليب فهو المقام, 

عونا تتصبانى لے تعرف اسيج مصفغه قافتا كما 
فارعا جب اتا , :لبت الو مضا من امام 
الطبيعية العديدة التى في نفوسنا. ويعطينا أن تزداد 
عیاتے فا وتتقص افا فيه ١1‏ كتقانا ما ع اة دون 
ترك عمل الصلیب فى اء رتا نطاب مو ارب 
أن یرحمنا حتی يبدأ الطبيعي يتناقص فينا ويزداد المقام, 
ليت اة و القيامة تضرحاق حقائق حية ولعت مجر 
تظريات فى اتا لبت اتی برق سو تامف على کل 
اغمات ومتجهوداها نكي دی أن كل ماهو ضیف خیر 
نافع أو غير مقبول. آمين. 


ے ۵ات 


الفصل الثالث 


المسيح هو 

خبز الحياة ونور الحياة 
« فقال له ميسوحع: أنا هو خبز الحياة. مَنْ 
يقبل إلى فلايجوع ومن يؤمن بی فلا 
يعطش آبدا> (یو .)۳٥:٢‏ 
<ث مكلمه ميسوع أيضا قائلا: أناهونور 
العالم مَنْ يتبعنى فلا يمشى في الظلمة بل 
يكون له نور ا حیاقہ (یو ۱۲:۸). 


لقد قلنا إن كل البركات الروحية هي في المسيح. الله 
أعطانا شت جص اليح ليكون هو كل شےم بالنسبة 
لنا. يقول الرسول: «المسيح يسوع الذي صار لنا حكمة 
ففخ الله ور وقد اة وق راقو )سب قطة 
جوهرية للغاية لفهم الحياة الروحية. هل نحن نختبر 
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أشياء مجرّدة أم نختبر شخص المسيح نفسه؟ هل برّنا 
هو أعمال مجرّدة أم هو الرب يسوع نفسه؟ هل قداستنا 
مجرد سلوكيات أم هي شخص المسيح ذاته؟ هل فداؤنا 
عقيدة مجرّدة أم هو المسيح شخصيا ؟ 

كثيراً ما نتكلم عن «الطريق» إلا إن هذا الطريق قد 
لا يكون هو المسيح نفسے . وعلى نفس المنوال ہکننا 
الحديث عن «الحق» و«الحياة» دون أن يكون حديثنا بالضرورة 
عن شخص المسيح. أى أنه مكننا امتلاك أشياء كثيرة 
بعيداً عن شخص المسيح. وهذه مشكلة روحية مخيفة 
في وسط أبناء اللّه. قد نعترف بأفواهنا بأن المسيح هو 
مركز كل الأشياء ومع ذلك متلك في حياتنا أشياء كثيرة 
بعيدا عن المسيح , ونعتقد أن هذه الأشياء لها قيمة 
روحية وتساعدنا في حياة الإمان. إننا نحتاج إلى جديد 
أذهاننا لكي نفهم أن الله لا يريدنا أن متلك أية «أشياء» 
روحية بعيداً عن شخص المسيح . 


۵ 


في المسيح جتمع كل البركات الروحية التی أعطانا 
إياها الله, الله لم یعطنا برا بل المسيح نفسے هو برنا, 
الله لم متا القوة تتصیر سين بل محا اسبح 
ليكون قداستنا. الله لم ہنحنا قدامٌ بل المسيح هو 
فداؤنا. الله لم یفتح أمامنا طريقا لنسیر فيه بل أعطانا 
المسيح نفسے طريقا. الله لم يقدم لنا بعض ا حقائق 
لكي نؤمن بها بل أعطانا السیح ليكون هو الحق في 
حیاتنا, الله تم ہنحنا ش يئا اسےے الحياة بل المسيح 

إخوتى وأخواتى . أثناء ارقالنا في طريق الله 
سنكتشف أكثر فأكثر أن كل نعم الله مجتمعة في 
نعمة واحدة وكل عطایا الله إماهي عطية واحدة. هذه 
النعمة والعطية ما هي إلا شخص المسيح نفسه. 
شكراً للّه. یوما بعد يوم سنفهم أن المسيح يحتوي في 
شخصه كل البركات الروحية . 


۷ے 


فی يح الإمان كنا تفتكعر فى اترب باعتارہ مخلصتا. 
أما الآن فإننا نفهم أن الرب لیس فقط مخلصنا بل 
هو أيض] حاقصسام فل مازاتت الكليية غريية على 
مسامعنا؟ لكنها الحقيقة التي نكتشفها كل يوم : أن 
السیح هو كل عطايا الله لنا !! 

لوأخطأنا التمییز بین عطايا الرب يسوع وبين 
شخصه بين العطية والمعطى. سنعانى معاناة 
كبيرة فى حياتنا الروحية !! سنسعى وراء بركات وليس 
وراء الرب نفسه. و هذا المخطأ سيحرمنا من التلامس مع 
مصدر الحياة ذاته , أما إذا كنا ننظر إلى المسيح باعتباره 
كل البركات لنا فلابد أننا نشستاق أن نرى جوانب جديدة 
في شخصه في كل يوم. في (یو ۳۵:۹ و ۱۲:۸) یذکر 
لنا الكتاب جوانب أخرى من شخص المسيح . حيث يقول 
الرب عن نفسه أنه «خبز الحياة» و«نورالحياة». دعونا 
نتأمل كلاً منهما بالترتيب : 
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قال الرب للناس الذين طلبوه في كفرناحوم وكانوا 
يتوقعون أن يطعمهم بالخبز : «أنا هو خبز الحياة , أنه ليس 
فقط «يعطى» خبز الحياة بل هو نفسے هذ الخبز !! إن 
«العظية» و «المعظى» كيان واحد ¥ يتجزا !! شکرا لله 
إن المسيح هو«عطية» الله ٹنا ماما كما أنه هو الرب 
«المعطى» !! 

ماھو معنے الخبزفي الكتاب المقدس؟ إنه يعني 
الشبع والاكتفاء أن الكتاب يستخدم كلمة «الجوع» 
للتعبير عن عدم الشبع الروحي للإنسان . وإذا کان الجوع 
الجسدى يجد علاجه في الخبزالمادي فهكذا الجوع الروحي 
يحتاج لخبز روحى حتى يشعر المؤمن بالشبع والاکتفاء . 

قدرة أبناء اللّه على إكمال الجهاد الموضوع أمامهم 
تتوقف على مدى شبعهم الروحے. لو كنا نشعر 
بالشبع اليوم سيكون لدينا القوة لأجل اليوم . لکن 


كات 


لو شغعننا بالفراغ الداخلي مثل الإطار الذي تسرب منه 
الهواء سنكون غير قادرين على سحب أنفسنا طوال 
اليوم. لا نستطيع أن نقول أننا لا متلك «حياة» لکن 
بالتأكيد نحن لا متلك «قوة » للسعى. إن الشبع» 
هو ذلك الشعور الذي يعطينا القوة لمواصلة الطريق 
الموضوع أمامنا حتى نهايته . 

دعونا نرى ما يقصده الرب بقوله «أنا هو خبز الحياة»: 
هو يعنى أنه ليس فقط مُعطي الحياة بل أيضاً حافظ 
استمرارها !! كثير من المؤمنين يعتقدون أن الخبز الروحي 
هوساعة يقضونها في الصلاة أو قراءة الكتاب. إنھم 
للأسف لا يدركون أن خبزهم الروحي ينبغي أن يكون 
هوالرب يسوع نفسه. إننا لا نقصد بالطبع أن نقول أن 
الصلاة وقراءة الكتاب بلا فائدة لکن ينبغي أن نتذكر أن 
الرب قال أنه هو خبز الحياة ما يعني أن الخبز لیس أي شيء 
آخر سوى الرب يسوع نفسه . 


ے 8ات 


کٹبراً ما نری أبناء الله لا يشعرون بالشبع في 
حياتهم الروحية والسبب هو أنهم لا يعرفون السیح 
بصفته خبز الحياة . تراهم دائماً شاعرين بالخواء والضجر 
ساخطين على كل شوء . لیسوا سعداء في أي وضع , 
من الفجر وحتى الليل قلقين ومضطربين . إنه الإحساس 
بالجوع الروحى. 

نحن بالطبع لانريد أن يكون المؤمنون متكبرين مكتفين 
کرام وراضیح عن اتفسههي إن العوربداء الصاعت 
للاكتفاء بالذات شيء والامتلاء المصاحب للشبع بالرب 
شيء مختلف تماما !! بعض المؤمنين الأفاضل عرفوا سر 
الشبع في الرب لذلك تراهم بمكثون طويلاً في محضر 
الرب وهم شاعرون بالاكتفاء والامتلاء وهذا الشبع هو 
قوتهم . ومع ذلك لا تبدو عليهم أية علامة للكبرياء أو 
الاعتداد بالذات. بل على العكس جدهم دائماً أمام الله 
في خوف ورعدة مقدسة . 


ےت 


كيف إذاً نستطيع أن نأكل حتى الشبع ؟ ينبغى أولا 
أن ندرك أن كل الشبع هو في شخص المسيح. كل الشبع 
موجود في الحياة وعندما نتلامس مع الحياة الموجودة في 
السیح ننال حالاً الشبع. وفي المقابل عندما نخطئ 
ضد الحياة نشعر فور بالجوع والفراغ. والآن دعونا نشرح 
موضوع الشبع ببعض الأمثلة الواقعية : 


۶ ٠ 
الثل الاول‎ 

أحيانا نسمع أحد الخدام يقول : ٭لقد عملت كثيراً 
القهرة ناضیف كنت سس قول مانم زار دة تزيد عن 
السنة, ذهبت هنا وهناك . أعطيت كثيراً حتى أني أشعر 
الآن بالخواء وا جوع الروحي . أشتاق أن أجد مكانا أشبع 

فيه روحیا وأنتعش» !! 
إذا قرأنا (يو )٤‏ سنجد تعارضاً في أقوال هذا الخادم, 
عندما تعب الرب یسوع من السفر جلس على بئر يعقوب 
اس كلافيةة فده افو ا طعاما هن ادنك اكد 
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أن الرب كان جائعا. وهناك تقابل مع المرأة السامرية 
وكانت مشيئة الله أن يتكلم إليها ويعطيها الخلاص . 
ولقد فعل مشيئة اللّه وهم ما أراده الآب . وعندما رجع 
التلاميذ بالطعام وطلبوا إليه أن يأكل قال لهم : «لى 
طعام لآكل لستم تعرفونه» واعتقدوا حينئذ أن أحدا 
أحضر له طعاماً آخر . لكنه أوضح لهم قائلاً : «طعامي 
أن أعمل مشيئة الذى أرسلني وأمم عمله». 

من هذه الواقعة في حياة الرب نستطيع أن نستنتج 
أن عمل مشيئة الله لابد أن يجعلنا نشبع ومتلئ. بعد 
أن نتمم مشيئة إلهنا لابد أن نشعر بالشبع وليس 
بالجوع. في مجال العمل الروحي كلما عملنا أكثر شعرنا 
بالامتلاء أكثر!! أما لو شعرنا بالخواء والجوع بعد العمل 
فلابد أن هناك خطأ ما !! إذا شعرت بعد إجاز عمل ما 
أنك فارغ مثل إطار السيارة الذي تسرب منه الهواء 
فينبغى أن تعرف أن هناك خطأ ما في هذا العمل !! لأننا 


ےت 


إذا سرنا بحسب مشيئة اللّه ولیس بحسب مشيئتنا 
نحن فينبغي ألا نشعر بالضعف بل بالقوة . 

المشكلة أننا كثيراً ما نقوم بأعمال ليس لأننا جاهزون 
لها أمام اللّه لکن لأن الاحتياج الموجود كبيرجدا والضغط 
الخارجى قوى للغاية. وفي مثل هذه الأعمال نشعر 
باستهلاك لطاقتنا ونصیر منهكين وبلا قوة . والسبب 
أن هناك خطأ ما بيننا وبين الرب . كل عمل خارج مشيئة 
الرب يجعلنا نشعر بالجوع أكثر. ينبغى إذاً أن نعكف على 
فعل مشيئة الله فقط إذا أردنا أن نشعر بالشبع . 

ينبغى أن ندرك أن شبعنا وراحتنا ليسا في الانعزال 
في مكان بعيد أو الاستماع إلى مواعظ انتعاشية. إن 
السیح نفسه هو خبزنا, أما أن نعمل حتى نشعر بالخواء 
كم تذهت اخ الؤقراف بحنا عن اماد فیا طا 1 اذا 
جديدة لكى نسترد قدرتنا على العطاء فهذا یعنی أن 
شبعنا ليس هو الرب نفسه . 


8آ 5 


سوء كنا نعمل أعمالاً كثيرة أو قليلة ينبغي في 
كل مرة نف لنتكلم عن المسيح أن نكون ملوئين من 
القوة حتى أنه ليس السامعون فقط يشبعون بل نحن 
المتكلمين أيضا نشبع !! إذا كان الرب نفسه هو العامل 
فينا فلن نشعر بالفراغ بعد العمل بل بالأحرى بالشبع. 
بتلامسنا مع الرب نفسے أثناء العمل سنشعر بالقوة 
والامتلاء . 

بط کيا عدا نظن أن الشوقف فج العمل 
والراحة أو الاستماع للوعظ أو الاشتراك في خلوة روحية 
هي وسائل للشبع الروحي . الشبع والانتعاش الروحي 
يحدثان عندما نسمح للرب أن يعمل فينا كل ما يريد 
أن يعمله. وعندما يعمل الرب فينا ويتحرك من خلالنا 
ونتلامس مع الحياة التي في شخصه نشعر بالشبع 
والامتلاء . 


في ا جال الروحى ليس الذى عنده وقت فراغ كبير هو 
الذى يستطيع الأكل الروحي والشبع بل على العکس . 
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نحن نشبع أكثر كلما كنا مشغولين أكثر !! نحن نأكل 
أثناء العمل باجتهاد . لو كنا نسیر في مشيئة الله فكلما 
كنا مشغولین أكثر صرنا نأكل أكثر. ولذلك لا مكن أن 
نشعر بالجوع أو الخواء مهما كان العمل شاقا . 

أثق أن الكثير من الإخوة والأخوات مكنهم أن يصادقوا 
باختبارهم على هذا الحق, لنفترض مثلاً أنك خرجت اليوم 
لتتكلم مع شخص آخر. قد تتكلم بانفعال كبير لکن 
الرب لا يتحرك بداخلك . بعدما تتكلم لمدة خمس أو 
عشر دقائق تبدأ تشعر بخطأ ما داخلك . وترغب حالاً في 
تقر تناز الدبف كنك تعر أدك تور تعد قادرا عنی 
الاستمرار في الحديث بنفس الطريقة . وعندما تنتھي 
المقابلة تشعر بالإنهاك والخواء . 

لم يكن هناك خطأ في كلامك أو موقفك . لقد بذلت 
كل جهدك لكي تساعد هذا الشخص . ومع ذلك تشعر 
بالفراغ والإجهاد كلما تكلمت أكثر. وعندماتنتهي 
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المقابلة تشعر بالتعب كمالو أنك ارتكبت للتو خطأ 
فظیعا !! 

في بعض الأحيان نختبر مشاعر النجاح عندما 
نشعرأننا فعلنا كل ما علينا على أكمل وجه . ورغم 
ذلك سرعان ما تزول هذه المشاعر اللسطحية ونبدأ 
نشعر بخواء وجوع عظيم في داخلنا. كم من مرة 
اختبرنا هذا ا حق : عندما نتحرك بالذات ‏ ورغم بعض 
النجاح الخارجى إلا أننا في النهاية نشعر بأننا مثل 
البالون الفارغ !! 

أخى . هل شعرت مرة كما لو أنك تتفرغ من الهواء ؟ 
إذا سرت بحسب أفكارك الخاصة بدلا من اتباع الرب بكل 
خوف ورعدة , حتى لو كانت مقاصدك حسنة , فسوف 
تنتهي دائماً كشخص فارغ ليس لديه أية طاقة روحية, 
وكلما عملت أكثر شعرت بالجوع أكثر !! وفي مثل هذه 
الحالة ستشعر بالضجر إذا امتدحك الناس على عملك. 


-۷۔- 


وسترفض نفس ك وجاحك !! وهذا يثبت بوضوح أن مثل 
هذا العمل ليس غذاء للنفس لأنه لم يعطك أى شبع . 

القديسون الذين اختبروا الشبع الروحى الحقيقى 
عرفو أن هذا الشبع هو في الرب نفسه. السیح هو 
خبزالحياة. هو وحده يستطيع أن يشبعك, إذا كنت أثناء 
الخدمة لا تستطيع التلامس مع شخص الرب نفسه 
فلابد أن تشعر بالجوع. لکن متى لمست شخصه فأنت 
تلمس الحياة الحقيقية وتتعامل مع الواقع الروحي 
وسیرگون تعمان خالك عدؤكة شك لله ١‏ لقن وجدة 
طعاما لشبعى. لأن الرب هو خبز الحياة لى». 

إخوتى الأحباء. ينبغى أن ندرك أن الحل لکل مش كلة 
روحية تواجهنا في الخدمة لا يكمن في «أشياء» مادية 
مثل «أين نذهب» أو «ماذا نعمل» أو «أية رسالة نقدمها» 
أو حتى «كم الوقت الذى نقضيه في الخلوة» !! الحل دائماً 
يكمن في تلامسنا الداخلى مع الرب شخصياً . فكل من 
يلمسه ينال منه الشبع والامتلاء . 
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بعض الؤمنین لا يخدمون خدمات كبيرة ظاهرة 
فهل ليس لهم أن يختبروا هذا الشبع؟ حاشا. إن كل 
مؤمن له حق الشبع لان كل مؤمن له عمل حتى ولو 
كان صغيراً. قد يتكلم في عمل فردى لمدة عشر دقائق, 
قدلا يتكلم سوى كلمات قليلة. قد يحملون تثقلاً في 
أرواحهم بصمت أمام الرب. قد يرفعون صلوات بحسب 
إرشاد الروح. هذه كلها أعمال تبدو صغيرة لكنهم 
سيشعورون بالشبع إذا عملوها بالتلامس مع الرب. 
فالشبع الروحى لا يتوقف على حجم العمل بل على 
مدى التلامس مع الرب في تنفيذه. متى كان الرب هو 
الذى وضع الكلمات القليلة في أفواهنا ووضع التثقل 
على أرواحنا ووضع الصلاة في قلوبنا فسنشعر بالشبع 
في هذه الأعمال الصغيرة. ليس الخ دام الكبار فقط 
لهم امتياز الشبع بالرب بل كل مؤمن له هذا الامتیاز 
في كل يوم لنا فرصة للشبع بالرب. في كل يوم نتلامس 
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المثل الثانى 
لنتقدم خطوة أعمق ونقول إننا غالبا ما تعمل ما 
نعتقد أنه الصواب بدون أن نحاول معرفة فكر الرب . 
ولذلك غالبا ما نشعر بالخواء بعد إتمام هذا العمل , فقط 
عندما نتبع خطوات الرب نشعر بالشبع أما إذا عملنا ما 
نعتقد أنه حسن وروحى دون إتباع ارشاد واضح من الرب 


فلن نشعر بالشبع!! 


أحد الإخوة رأى أخاه يشرد بعيداً عن طريق الرب بدعوى 
التحضر ومجاراة العصر . وشعر مرارا بتشقل من الرب 
لكى يذهب لأخيه ويواجهه بأن ما يفعله ليس تنويراً 
وشا بل قفس ادا وارتكادا, اعت مسا تفت لاود 
قررأن يكون رقيقا ومهذبا لكى لا يجرح أخاه. اعتقاداً 
منے أن المؤمن لابد أن يكون رقيقاً ولطيفاً. فتكلم مع 
أخيه الضال بكلمات قليلة ولطيفة والابتسامة 
لا تفارق وجهه!! لكن بعد انتهاء المقابلة شعر فجأة كما 
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لو أن «قاع البرميل قد سقط»!! شعر لدهشته بفراغ 
وجوع روحي مفاجئ !! من وجهة النظر البشرية يبدو أنه 
تصرف حسنا وح في مهمته . موقفه کان لطيفا وغير 
جارح. لكن رغم ذلك رجع بإحساس الجوع بدل الشبع !! 

استمرت هذه الحالة لعدة أشهر فأدرك أن هناك خطأ 
مافي علاقته بالرب. طلب من الرب أن ينيره ويُظهر له 
السبب. قال للرب «يا رب. مهما كان ما تريدنى أن أفعله 
سأفعله تماما كما تريد أنت وليس كما أريد أنا » وسمع 
الرب له وأراه ما ينبغي أن يفعله . فذهب فوراً إلى أخيه 
الشارد وفي هذه المرة وبّخه بقوة وبكلمات صريحة 
وشديدة !! 

رغم أن هذا الأخ رقيق بطبعه ويشعر معاناة شديدة 
لعدة أيام إذا أضطر أن يوجه كلمة قاسية لأى إنسان 
إلا أنه في هذه المرة كان یشعر براحة كبيرة وهو یوبّخ 
أخاه بکلمات قاسية!! بل كلما تكلم بقوة أكثر كان 
يلمس حضور الرب أكثر !! 


عالت 


في هذه المرة لم بضطر أن يعتذر للرب مثل المرة 
السابقة بل استطاع أن يفرح و يسبح اللّه. لم يشعر 
بجوع بعد انتهاء مهمته بل شعر بالامتلاء والشبع , 
شعر كما لو أنه تناول لتوه وجبة دسمة!! نحن لا نقصد 
بالطبع أننا ينبغى أن نكون قساة مع إخوتنا فهذا ليس 
صحيحاً في كل الأحوال. في هذه الحالة الخاصة كانت 
هذه هي مشيئة الرب جاه هذا الأخ . ما نقصده هو أننا 
ينبغي أن نسير دائماً بحسب فكر الرب في كل موقف 
یصادفنا . وإذا فعلنا مشيئة الرب سوف نشعر بالشبع. 

نتعلم من الحالة السابقة أن عملك لما تظنه 
«حسنا» أو «مفروضا» لن يعطيك شبعا. قد تعتقد أنه 
من الحسن أن تكون لطیفاً لکن الاختبار یعلمنا أنك 
حتى لو كنت لطيفاً فهذا ليس سوى عمل إنسانك 
ال مخارج ولا مكن أن يكون هذا هو طعامك. فقط عندما 
يتحرك الرب داخلك وتتحرك أنت وفق مشيئته ستشعر 
بالشبع. عندما تتلامس مع الحياة ستأكل وعندما 
تتلامس مع الرب ستشبع !! 


دالا د 


السیح هونور الحياة 

اتب لأ يول ال ظ× خبرافقباۃ×مل ابضا أنه 
«نور الحياة» . الخنبز لأجل الشبع والنور لأجل الرؤية. الشبع 
يعطى الطاقة والقوة بينما الرؤية تعطى إمكانية السير 
في الاجاه الصحيح. ولقد رأينا كيف أن السیح هو خبز 
احياة راع وغونا تی كيف أنه أيضا نوزاخياة : 

أول كل شويء دعونا نؤكد أن «نور الحياة» لیس هو 
معرفة الكتاب المقدس. كلنا يعلم أن المؤمن ينبغى 
أن يدرس كتابه المقدس باجتهاد. لكن إذا قرأنا الكتاب 
للحصول على المعرفة أو كمرجع لاهوتى فلن نحصل 
على شىء إلا معرفة مجردة. قد نستطيع أن نثقف 
أنفسنا ببعض التعاليم الكتابية الصحيحة إلا إنها 
ليست سوى أحرف جامدة وليست «نور الحياة» . 

في وقت ولادة الرب في بيت لحم كان هناك العديد من 
الكهنة والكتبة و الفريسيين الذين لهم معرفة كبيرة 
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بالکتب المقدسة ومتمسكين بشدة بکل أقوال الناموس 
والأنبياء, ورغم ذلك لم یعرفوا شخص المسيح عندما 
أتى في وسطهم إذ كانت معرفتهم للكتاب معرفة 
ذهنية ميتة وليست «نور الحياة» . 

ون يومتا هتا أضيف اعد افو إتى اع السضم 
ولكن مازالت نفس الإمكانية موجودة. إمكانية أن نعرف 
الكتب المقدسة دون أن نعرف شخص المسيح !! ونحن 
بالطبع لا تقصد أندراسة الكتاب ليست مهمة ولم 
يخطر على بالنا ولو لدقيقة واحدة أننا لا ينبغى أن ندرس 
كتابنا بكل عناية. لکن ما نقصده ببساطة هو التأكيد 
على أننا کن أن نقرأ الكلمة ونحفظها دون أن تكون لنا 
معرفة حية بشخص المسيح . 

الكثيرمنالمؤمنين يخطئون إذ يعتبرون معرفة 
الكتاب ودراسے اللاهوت نوراً. البعض يقولون إن «فلانا» 
عنده «نور» رغم أن كل ما يملكه هو مجرد معرفة ذهنية 
تبعص لالت ارتوا مو الدراسة تيفك الأستحار 
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أو قدرا من التقسیر لز من الكلمة المقدسة, تماماً 
مثل العديد من الكتبة و الفريسيين في أيام الرب الذين 
رغم معرفتهم للكلمة المقدسة لم يعرفوا شخص 
السیح نفسہ فالنور الحقيقى لیس مجرد معرفة بل هو 
«شخص». شخص المسيح نفسه !! 

إخوتى وأخواتى, اختبارنا يؤكد أن ما نراه في نور الحياة 
يكون عادة سیئاً لدرجة أننا قد لا نستطيع التعبير عنه, 
قديبدوغريباً أننا في النور نکون قادرين على الرؤية ولكننا 
غير قادرين على التعبير. طلب أحدهم من إحدى الأخوات 
أن تؤكد له ما إذا كانت قد حصلت على الخلاص أم لا 
فأجابت : «نعم. لقد نلت الخلاص. أنا لا أعرف كيف أعبر 
عن هذا الاختبار لكنى أعلم بالتأكيد أنى خلصت!! لو 
صدقتني فاتا مُخلصة وإن لم تصدقني ساظل مُخلصة 
رغم عدم تصديقك!!». 


لقد قالت الحق, لقد نالت ا خلاص لكنها لا تستطيع 
التعبير عنه . لقد اختبرته ولكنها لا تستطيع أن تشرح 
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كيف. وهكذا عندما يرى الإنسان النور لأول مرة لا يكون 
عنده الكثير من التعاليم لكي يتحدث عنها. ورما يحتاج 
أن ينتظر سنتين أو ثلاث قبل أن يستطيع التحدث ببعض 
التعاليم والعقائد. إذا فالنور ليس هو التعليم أو الكلام 
بل هو شخص الرب نفسه. وكل من يراه يرى النور . 
ماهو الفرق إذا بين رؤيتنا للنور وعدم رؤيتنا له؟ ما 
هو التغيير الذی سیطرأً علينا لو رأينا النور؟ الفرق جد 
کبیں متى رأينا النور بالحق فس وف نس قط على الأرض. 
النورلا ينير فقط بل یصرع !! قبل أن يستنير بولس كانت 
هناك صعوبة شديدة لكي جعله يسقط . ولكن بمجرد 
أن تواجه مع النور انطرح أرضاً على الفور !! 
بعض الناس يرغمون أنفسهم على التواضع في 
الكلام والتصرف. لکن هذا النوع من التواضع يكون 
متعباً لهم وللمتعاملين معهم على حد سواء !! مثل أن 
يحمل طفل صغير قاموسا کبیرا . قد لا يكون القاموس 
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يستنفذ كل طاقته!! كم هو شاق للمتكبر بطبعه أن 
يكون متواضعا. كم هو صعب بالنسبة لنا أن نس قط 
من عرش غرورنا !! لکن عندما يشرق نور الرب فإننا فوراً 
تومل معط جين ان اتنايم كوك کا تسرف يليما 
أق الخوريصرهنا ركا 

التعليم لا يجعل أحدا ي سقط الإنسان قد يستمع 
إلى عشر عظات وقد يحفظها عن ظهر قلب إلا إنه يظل 
كما هو. قد يستطيع الإنسان أن يقدم رسالة تستدر 
الدموغ وبر لاف ولک لاايستظيع أن بف ياد 
لأنه في هذه الحالة كان التعلیم «شيئا» ولیس دشخصاء 
وكذلك الدراسة كانت «شيئا» والكلمة «شينا», وكل 
هذه «الأشياء » ميتة لیس فيها قوة حياة وبالتالى ليس 
فيها نور !! ر 
الفهم لیس نورا 

تعزى أحد الإخوة مرة بجزء كتابي من ( رومية 1 ) 
وأعتقد أنه الآن «رأى» المعنى الموجود في هذا الإصحاح. 
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ولكنه بعد أيام قليلة اشتبك مع زوجته في مشاجرة 
كبيرة الايالها من خالة مز فة متكررة بشكل أو آخر 
في حياتنا جميعاً . لقد كان النص الكتابي بالنسبة 
له مجرد «شىء» حروف جامدة على الورق وليس نورا 
. لقد «فهم» النص الكتابى لكنه لم يبصر النور لو 
كان قد رأى «نوراً» فعا لكان النور قد أسقطه وهزم 
طبيعته القدمة وما استطاع أن يتصرف بهذا الشكل 
مع زوجته. 

النور قاس على طبيعتنا القديمة, إنه يعمل فينا ما 
عجو لمر حو اعلا ف رق ما ۶ تت ر اعتائد 
أن تغيره. قد نظن أنفسنا ذوي صلابة لکن مجرد أن 
ب الور غارب ات انها رأى بوهدا التور 
سقط كميت وهكذا فعل دانيال وكل رجال الله الأتقياء 
.لااأحد يستطيع أن يرى وجه الرب ولا يسقط أرضاً. لا 
أحد یقدر أن يواجه الرب دون أن يسقط كميت. لا شك 
انه من الصعب علينا أن نموت ومن الصعب أن نصير 
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متهن لک سجرن وة او هط مامد اموا 
ومنتضهين!! التو ر الآتى من الرب لديه قوة «إاسقاط» إته 
يَسقط الناس عندما يشرق عليهم !! 

الرب يسوع نفسه هوالنوروكل من يلتقي به 
«يرى» و« يسقط» كميت. كثيرون لديهم صفات جافة 
وقاسية, لم يختبروا قط الانكسار أمام الرب, ولا يوجد مَن 
يستطيع أن يجرّدهم من صفاتهم القاسية هذه. لا هم 
ولا الآخرون!! فقط عندما يشرق عليهم نور الرب ومجرد 
أن يروا النور يسقطون كالخزف المكسور!! المؤمن الذي يرى 
اثرت لابه أن یضر متكسرا و معضها, لا يسخطيع أحد أن 
بطل «قائما دہف العقابل مع اترم هدا هو ٹائیر النور 

أحبائى. لا تخلطوا أبداً بين «النور» و بين «أشياء» أخرى 
كثيرة. ما نسميه نورا قد لا يكون بالضرورة نورا !! أشياء 
كثيرة نظنها نورا وهی ليست سوى عقائد أو أفكار ليس 
لها افير على حياتنا ولعاعة لها مغلا : 

كان هناك أخ تقیا يحب الرب جداً . وفي أحد الأيام 
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قابله أحد الإخوة وقال له «أنا سعید جدا لأني اكتشفت 
للتو حقيقة جسد الخطية في رسالة رومية» فأجابه 
«كيف تكتشف هذه الحقيقة اليوم فقط في رسالة 
رومية ؟! كنت أظن أنك اكتشفت حقيقة جسد 
الخطية في أعماقك منذ زمن بعيد» !! للأسف هناك 
كثيرون يهتمون باكتشاف الحقائق بين صفحات الكتاب 
لكنهم لا يعيشون هذه الحقائق أبداً. وتظل التعاليم في 
حياتهم كلمات و«أشياء» ميتة. هذا ليس نورا ولا حياة 
ولا مستیجا1 
النور يعمى !! 

أول تأثير للنور هو أن يُعمي !! لا تظن أن النور يأتينا 
فقط لكي نبصر. كلا. عندما يشرق النور أمامنا يجعلنا 
لأول وهلة نصاب بالعمى !! إنه بالتأكيد يجعلنا نبصر 
لکن هذا هو التأثير التالي . أما التأثير الأول للنور فهو أن 
یُعمینا ويُسقطنا قبل أن ُكننا من الرؤية . 


ہے +0۹ سے 


كل مالا يستطيع أن يُتسقطنا لیس نورا !! ولیس نورا 
الذي لا يجعلنا متضعين أمام الرب !! عندما رأى بولس 
النور انطرح على الأرض ولم يستطع الرؤية لمدة ثلاثة أيام, 
فالإنسان الذى عاش كل عمره في الظلام عندما يواجه 
النور لأول مرة یصاب بعمى مؤقت ولا يستطيع أن يبصر 
لفو :هذا خا ما عله كور ا کہا معنا ١!‏ 

ليت الرب يرحم هؤلاء الذین يشعرون بالبر الذاتي 
والإعجاب بأنفسهم . فهؤلاء لم يروا النور قط !! كل ما 
يملكونه لیس سوى تعالیم نظرية ومعرفة ذهنية. لو 
راذا الحو اتصيقوا ةيا ريا أنا اعسی, أنا لا اعرف ےکا 
على الإطلاق »!! وكلما كان الإعلان أعظم كان الإحساس 
بالعمى أعمق. وكلما کان النور أقوى كان السقوط أكبر!! 
النور يكس رنا أمامه قبل أن يعطينا القدرة على الرؤیة, 
إذا لم نكن ساقطين ومتواضعين و منسحقين أمام الرب 
فهذا يعنى أننا مازلنا في الظلام و لم نر النور قط !! 
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ليت الرب یرحمنا وبنوره يقضي على اعتدادنا بأنفسنا 
واتكالنا عليها حتی لا جرؤ فيما بعد أن نثق في معرفتنا 
وحكمتنا آه ! ليتنا نأتي أمامه قائلين «يا رب. أنت النور, 
عندما رأيتك أدركت أن كل ما رأيته في الماضى كان مجرد 
أشياء »!! 


النور لیس أمراً نظريا بل عملياً إلى أقصى درجة. الرب 
يسوع هو النور بوجوده في وسطنا يوجد النور بيننا. 
مايؤسف له أن أشياء كثيرة في حياة المؤمنين مجرد 
تظريات لد اس تههوا إلى تظريات 8 حص تهنا وهذة 
اللعرقة الامقلية ليس لها قاتدة عمالية كبيرة. 
أحد الإخوة كان يدرس في مدرسة تابعة لأحدى 
الا اتات وهو صقم كان اه كبر خدفاك 
يحية ويسمع كثيراً عن عقيدة الخلاص. لكنه 
للأسف لم يلتق بشخص الخلص وبالتالى لم ينل الخلاص 
!! وفي أحد الأيام التقى بشخص يعظ بالإجيل وكان هذا 
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الو اظ مومنا عقيقيا مجحلا رواتناغ انظ تال متا 
الأخ الخلاص وجددت حياته . في كل حیاته الماضية كان 
كل ما عه بض الشعائيم النظرية ولذلك تم تكن قادرا 
أن يحصل على الخلاص أما الآن فقد تقابل مع خادم مؤمن 
مولود ثانية . وفي هذا المؤمن تقابل مع شيء حقيقي و 
تلامس مع نور فعلي . ولذلك نال الخلاص !! 

أحد الإخوة شاركنا باختباره فقال « بعدما سمعت 
عدداً لا بأس به من الإخوة يتكلمون عن القداسة قررت أن 
أدرس عقيدة القداسة بنفسي . ولقد وجدت في العهد 
الجديد ما يزيد عن مائتي آية تتحدث عن القداسة. حفظت 
هذه الأیات عن ظهر قلب ورتبتها بنظام معين. ومع ذلك 
ظللت لا أعرف ما هي القداسة و كنت أشعر بفراغ كبير 
!! واستمرت هذه الحالة حتى تقابلت یوما مع أخت عجوز 
كانت بالحق امرأة مقدسة . في هذا اليوم انفتحت عينيّ 
لأرى ماهي القداسة !! لأنى قابلت شخصاً مقدساً 


۸۳ - 


اتمغظعت أن اری اخقيقة .ركم كان هذا انت رفاسا 
على طبیسی الیة 11 نقد سک تی ألا شهدا ونه 
لم بترك لى آیة فرضة للھرب: تقد آمسٹ الرب یتلاہیبی 
وأظهر لی ما ھی القداسة!!». 

من هذه الاختبارات نفهم أن النور حقیقی وح ومؤثر 
لو کنا نكرزبالعقائد فما سیقبله الناس هو مجرد عقائد. 
ولكن العقائد «شىء» ميت وليست هى نور الحياة. بينما 
لو قدمنا النور الحقيقى للناس فهو لن ينير حياتهم فقط 
بل سيشرق من خلالهم للآخرين أيضاً. كما كان النور 
حيا ومؤثراً في حياة الرب يسوع هكذا ينبغى أن يكون في 
حياتنا. لأن نور الحياة هو شخص الرب نفسه لذلك فهو 
تخا عدجا تاقد 

إخوتے. لماذا يبدو أن حق اللّه يفقد سلطانه وقوته 
بعد فترة ويصبح ضعیفاً لدرجة أنه لا يعود يؤثر فينا؟! 
لیس لسمين آغرسوی أنه أضبح نظريا اکٹرمن اللازم 


ے۸8ے 


مجرد معرفة ذهنية, نحن نحتاج أن نميزأن الرب الحى 
وحده هو القادر على ولادة أبناء أحياء !! 

ليت الرب يرحمنا ويعطينا النعمة حتى نرى أن كل 
«الأشياء» ميتة وشخصه وحده هو الحي. إن أكثر الأمور 
جمالاً وروحانية في المسيحية تصبح مجرد «أشياء» 
ميتة متى بعدت عن شخص المسيح!! ينبغى أن ندع 
الرب نفسه يكون بالنسبة لنا هذا الأمر أو ذاك, عندئذ 
سيكون هذا الأمر حياً فينا وفي الناس الذين يأخذوه منا. 
ليعطنا الرب أن ننطرح أمامه إلى الأرض ونبدأ نعرفه 
بشكل مختلف تماما آمين. 


-۸۵۔- 


الفصل الرابع 


المسيح هو 
كل ما عند الله لنا 


«وفي الغد نظريوحنا يسوع مفبلا إليه فقال : هوذا 
حمل الله الذي يرفع خطية العالم» (يوا: ۲۹) 

«فقالله ميسوع:أناهوخبزالحياة.من 
يقبل إلى فلايبجوع ومن یؤمن بی فلايعطش 
أبد١»‏ ريوا: ۳۵) 

<فقال له ميسوع : ا حق ا حق أقول لك مإن لم 
تاکلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فلیس لکم 
حيالا فيك م>» (یو١: )٢٥‏ 

«ث مكلمه ميسوع أبضا قائ : آنا هو نور العالم 
الحيالا > (یو۸: )١١‏ 

«فقلت لك م: إنك مقوتون في خطاياكم 


ے ۸۹ت 


اکم إن لم تؤمنوا أني أناموقوتونفي 
خطایاكم> (یو۸: )٤٤‏ 

<فتال له ميسوع : متى رفعت مإبن الإنسان 
نفسي بل تکلمم بهذا كما علمنى أبی> (یو۸: ۲۸) 

< فقا ل لھایسوع : أناهو القيامة والحياةء من آمن 
بی ولو مات فسيحيا» (يوا 0:۱( 

«قال له يسوع : أنا هو الطريق وا حق والحياة» ليس 
أحد يأتى إلى الآب إلا ہی> (یو )١:١ ٤‏ 

«ومنه أنت مبا مسيح یسوع ؛ الذي صارلنا حكمة 
من الله وبر وقداسة وفداء» ١(‏ کو١:‏ 0 

<متی أظهر ا مسیح حیاتنا فحینئذ تظهرون أنتم 
أبضا معه فى المجد» ( کو٤:٤٥)‏ 

<بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله 
مخلصنا وربنا يسوع اطسیح رجائنا » ( اتى١: )١‏ 

<الرب نوري وخلاصي من أخاف ؟ الرب حصن 
حياتى تمن أرتعب ؟» (مزا؟: )١‏ 
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المسيح هو الهدف والوسيلة 

هدف الله هواللسيح , وأيضا وسيلة الله لتحقيق 
الهدف هي المسيح. أى أن الله بواسطة المسيح يصل 
بتا إلى السيخ !1 وتنمتطيع أن تتعلم عن عدف الله من 
رسالتى أفسس وکولوسی, دعونا نحاول أن نفهم هدف 
الله يتكترة بسريعة لمافين الرسالكين وأول مانالحظہۃ أن 
هناك فرقاً بينهما وهو أنه في رسالة أفسس نرى كيف 
رنب الله بحسب قصده الأزلى أنه في ملء الزمان يجمع 
كل الأشياء في شخص المسيح . كل الأشياء سواء تلك 
التى في السماء أو على الأرض . هذا هو هدف الله الأزلى. 
بينما من الناحية الأخرى تظهر رسالة كولوسى كيف 
أن الله يريد أن يجعل المسيح هو الكل وفي الکل. وهذه 
هى وسيلة الله لتحقيق هدفه الأزلى. لكى جتمع كل 
الأشياء في المسيح لابد أن يكون المسيح هو كل شىء 
وفي کل شےء . فقط عندما يكون المسيح هو كل شىء 
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وفي کل شےء ستجتمع في شخصه كل الأشياء ما 
في السماء وما على الأرض. لو المسيح في الكل فمن 
الطبيعى أن يكون الكل فيه . لو شخصه هو كل الأشياء 
فماذا تكون کل الأشياء إلا شخصه!؟! وغني عن البيان 
أن «كل الأشياء» التى نقصدها هنا ليست أشياء هذا 
العالم المادى بل أشياء العالم الروحى . 

لنتذكردائماً يا إخوتى أن الله يرى المسيح في كل 
الأشياء, الله لا يرى أشياء عديدة ومواضيع شتى بل فقط 
المسيح. الأشياء والمواضيع التي عادة ما تستأسر أفكارنا 
ليست موجسونڈ أمام الله قد نظن أن هناك مواضیع 
كثيرة في حياتنا الروحية ختاج منا للتحرك هنا وهناك 
لکن بحسب نظرة الله لا يوجد ما يستحق الاهتمام 
والانشغال سوى شخص المسيح. السیح هو الكل وفي 
الکل, وابد أن يأتي يوم في المستقبل يكمل فيه هدف 


الله الأزلى هذا. 
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أرجو أن ينير الله أذهانكم لتدركوا شيئاً واحداً وهو أن 
السیح سوف يجمع كل الأشياء في شخصه. وهذا الهدف 
الإلهي بدأ بالفعل الآن من خلال الكنيسة وسيكمل في 
الأبدية. هدف الله لن يصير حقيقياً فقط في المستقبل 
بل ابد أن يكون حقيقياً الآن في حياة المؤمنين. 
ليت الله يفتح عيوننا فنرى أنه في الكنيسة ينبغي 
أن يكون المسيح هو كل شےء, هو کل الأمور والمواضيع 
الروحية . لابد أن الكنيسة تبدأ تفهم هذا وتعيشه في 
الزمن الحاضر قبل أن يكمل في الأبدية . لو أن الكنيسة 
مازالت ترى أشياء ومواضيع كثيرة فهذا يعني أنها لم تر 
بعد السیح كما ينبغى !! 
إجيل يوحنا يعلن السیح 
باعتباره كل شی لدی الله 


من المدهش أن نرى يوحنا الرسول يستخدم في إجيله 
عدة كلمات لا جدها في الأناجيل الأخرى . ومن المعروف 
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أن إجيل يوحنا هو أعمق الأناجيل وآخرها في زمن كتابته . 
لقد کتب بعد كل العهد الجديد. الأناجيل الأخرى وبعض 
الرسائل كانت قد معت بالفعل عندما بدأ يوحنا يكتب 
إلجيله . ولقد أظهر لنا فيه ما هو تقدير الله للمسیح 
وكيف أننا ينبغي أن نعرف المسيح كما يعرفه اللّه. 

في جيل يوحنا نفهم أن ما يطلبه الله لیس مجرد 
شےء اسمه «حَمّل اللّه» لیرفع خطية العالم. ولا ما 
يبظ دمو مجو شو انمه ضیراقب اق لعي نهنا 
الحياة الأبدية . وندرك أن الله لم يعطنا «أشياء» تَسمّى 
الطريق والحق والحياة ولا المسيح استخدم قوته وسلطانه 
لیعطي «شيفاه اسمه الحياة لميت أو «كنيتا» اسمه 
البصر لأعمى. کل هذا نراه في الأناجيل الأخرى أمافي 
إلجيل يوحنا فنرى حقيقة واحدة وهي أن شخص المسيح 


هو نفسه كل هذه الأشياء مجتمعة !! 


ے ۹۲ے 


نور العالم. ولا یقول إنه يعطى للناس نوراً بل أنه هو 
النور. السیح يقول إنه هو خبز الحياة وليس أنه سوف 
يعطينا خبزالحياة. هويقول إنه نفسه الطريق وليس 
أنه سيقودنا لنمشے في الطريق ؛ يقول إنه بذاته الحق 
ولس الد سے علمتا اق یک آنه هو اة اة ةة 
وليس مجرد أنه سيعطينا الحياة. عندما مات لعازر لم 
يَقَل الرب لمرم ومرثا أنه قادر أن يقيم أخاهما بل أنه هو 
سے اتقابة. 

من فضلكم لاحظوا أن خبز الحياة هو «شىء». وبالمثل 
النور والطريق والحق والحياة والقيامة والذبيحة كلها 
مجرد أشياء , لکن المسيحية ليس فيها أشياء مجردة بل 
شخص واحد حي . السیحیة ليس فيها سوى شخص 
السیح فقط , وهو بالنسبة لنا كل هذه الأشياء !! 

ما نحتاج أن ندركه أمام الله هو أنه في حياتنا 
الروحية لا توجد أشياء أو مواضيع بل فقط المسيح . ليس 


ے ۹۲ات 


أن المسيح يعطينا توا بل آذ هوتو سی انس ا 
في الطريق بل هو طريقنا لیس أنه يعطينا الحياة بل هو 
حياتنا, ليس أنه يعلمنا الحق بل هو ا حق . هل ترون الفرق 
هنا ؟! كل ما يعطيه المسيح لنا هوذاته نفسها !! 

إن مسيح اللّه هو كل شيء للّه . الله ليس عنده لنا 
شىء آخر سوى المسيح . الله لم يعطنا نورا بل أعطانا 
السیح . الله لم يعطنا طعاما بل أعطانا السیح 
.لم يعطنا الطريق وا حق والحياة بل أعطانا المسيح. 
مسيح الله هو كل شيء وبعيداً عنه ليس لنا عند الله 
أى شیء۔ 

الرسول بولس يعلن أن 
السیح هو رجاؤنا 

الرسول بولس قال نفس ما قائه ربنا يسوع المسيح, 
كان الرسول يعرف الرب جيداً وقال لنا بعض الحقائق 
الثمينة عنه. وأول هذه الحقائق ما قاله لتيموثاوس: 
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«يسوع المسيح (الذى هو) رجاؤنا», أنه لا یقول إن رجاءنا 
هو في شخص المسيح بل أن السیح هو نفسه 
رجاؤنا. لیس أننا نعلق رجاءنا على السیح بل نتعلق 
و مسي هو حباتنا 

وكتب الرسول بولس إلى أهل كولوسى «متى أظهر 
المسيح حياتنا ..». إنه لا يقول متى ظهر المسيح سننال 
حياة المجد بل يقول إن المسيح نفسه هو حياتنا. وإذا كان 
المسيح نفسه هو حیاتنا فهل يحتاج المؤمن إلى شيء 

والسیح هو حكمتنا وبرنا و قداستنا وفداؤنا 

واحدة من أشهر الآيات الكتابية الممستخدمة في 
خدماتنا هي الواردة في (اكوا: )٠٣‏ «ومنه (من اللّه) 


أنتم بالمسيح يسوع , الذى صار تنا حكمة من الله وبراً 
وقداسنة وقذاء» الله تم يعطنا برا أو قداس ة أو فداء أن 
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حکمة بل أعطانا المسيح لأن السیح هو برنا وقداستنا 
وفداؤنا وحكمتنا؛ ولأجل هذا نحن نقول إن مسيح الله 
هو كل ما عند الله لنا . السیح هو كل الأمور والمواضيع 
التي يريد الله أن يمنحها لنا . وبعيدا عنه ليس عند الله 
مايعطيه لنا!! 

لو كان الرسول يقول إن الله جعل السیح مُبرّرنا 
لكان هذا مفهوماً من جميعنا . فكلنا یؤمن أن المسيح 
قد بررنا موته وقيامته . لکن الرسول يقول إن الله جعل 
السیح نفسے بڑنا وهذا ما يغيب عن أذهان معظم 
المؤمنين ونحتاج أن ندركه ونفهمه . 

الرسول لم يقل هنا أن المسيح مقدسنا بل أنه 
قداستنا. المسيح لم يأت لكي يقدسنا بل ليكون هو 
پنقسےء قافا إن قداستنا ليست #شينا» تست 
أعمالا أو أقولاً بل هي شخص حي . شخص السیح 
بنفسه !! وبالمثل لا يقول الرسول إن المسيح هو فادينا بل 


ے۹ 


يقول إنه فداؤنا . هل مازال هذا يبدو غريباً على آذاننا ؟ هل 
مازلنا لا ندرك الفرق ؟! 

شكراً لله لأجل نعمته الغنية. لقد جعل المسيح 
فداءنا وفادينا. وجعله قداستنا ومقدسنا. وبرنا ومبررنا, 
وحكمتنا ومن يعطينا الحكمة !! 


داود أبضا بعلن أن 
السیح هو خلاصنا 
عندما نقول إن الرب يسوع هو مُخلصنا يبدو كلامنا 
مألوفا ومقبولاً من الكل . لکن داود يقول بالوحی «الرب 
نورى وخلاصى», الرب ليس فقط مُخلصنا بل هو نفسه 
خلاصنا الله أعلن لداود منذ القديم أن المسيح سيكون 
مُخلصنا وخلاصنا في نفس الوقت, اللّه لم يعطنا مجرد 
خلاص بل أعطانا السیح نفسه ليكون خلاصنا . 
المسيحية الحبة ل نلك إلا شخصا حبا 
قد تسالنی : لماذا تؤکد بشدة على هذه الحقيقة ؟ 


ے ۹۹ن 


وأنا أجيبك: لأن هنا يوجد الفرق بين المسيحية ا حیة 
والمسيحية الميتة !! والفرق بينهما كبير. الأولى روحية 
والأخرى جسدية , الأولى من الله والأخرى من صنع 
الإنسان. 

عندما ندرس كلمة الله جيداً سنكتشف أن الكتاب 
يدور كله حول «شخص» واحد . شخص ولیس شيئا. 
وهذا الشخص هو الرب يسوع المسيح . ولا نستطيع أن 
جد أى شىء سوى هذا الشخص المبارك . 


توجد مش كلة كبيرة بين أبناء الله اليوم , وهي أن 
السیحیة التي يعرفونها اليوم مؤلفة من أشياء وأجزاء 
كثيرة. أنت تأخذ نعمة و أنا آخذ موهبة . وهو ينطق 
بالوعظ وآخر یختبر بعض التغيير في سلوكه , هذا الأخ 
يمتلك بعض ا حبے وذاك لديه صبر وآخر عنده تواضع . 
وهذه الأشياق معا عى باكسيحية ا كلق ليست هذه 
السیحیة. السیحیة هى شخص المسيح . السیحیة 


¥ 


ليست أشياء يعطيها المسيح بل هي السیح يعطي 
نفسه لشعبه !! 

هل تميزون الفرق بين السیحیة الحقيقية والمزيفة؟ 
إنهما مختلفان تماما . المسيحية ليست أشياء 
يعطينا إياها المسيح بل هي السیح نفسه يعمل في 
حياتنا.الملشكلة اليوم أن الناس تعتبر أن المسيحية 
هي مجموعة من عطايا السیح . عندما أكون خاطئاً 
يعطيني المسيح الغفران والخلاص وعندما أضير مؤمناً 
يعطيني ا حبة والتواضع وطول الأناة ..إلخ . لکن هذه 
ليست المسيحية. 


لا توجد أشياء مجردة في المسيحية 


لا توجد أمام الله أشياء مجرّدة لكي يعطيها لنا 
وليس عند الله لنا إلا شخص المسيح نفس الله 
لا يعطينا أشياء مجردة تسمى ا حبة والتواضع وطول 
الأناة .. بل يعطينا شخص ابنه الوحيد یسوع السیح. 


-۹۸- 


وا لسیح هو الذي صار لنا تواضعنا ومحبتنا وطول أناتنا , 
السیح يصير فينا كل ما نحتاج إليه وما نحيا به . وهذه 
فقط هى المسيحية ا حقیقیة . 


من فضلكم لاحظوا أنه ليس هناك أي شيء مجرّد في 
السیحیة, لا تستطيع أن جد عنصرا مجرّداً فيها بل كل 
أمر في المسيحية الحقيقية موجود في شخص حی وهذا 
الشخص الذى يحتوى كل شىء هو السیح يسوع . 

دعونا نقول هذا الحق بكلمات أخرى : إن محبتنا 
«اختبارا» بل «إنساناً» و «برنا» ليس «تصرفا» بل «كائناً 


خا اهمدقا اکنا وخا حالم ناف الام هة 
لآن فداءتا وخلاصنا مھا شخص السيح تفقسه : وپائٹل 
محبتنا وتواضعنا وطول أناتنا و قداستنا ھی الرب نفسه 
غاملا قينا وتيت لفيا سک اذاف تقام سشی 
أن يكون السیح هو کل شىء في حياة الؤمن منذ 
الآن وليس فقط في الأبدية. إن الكثيرين من أبناء الله 


ے ۹۹ت 


یعانون الهزمة والتدهور الروحى لأنهم یحاولون أن ينالوا 
أشياء من اللّه بدلاً من أن يُخضعوا حياتهم لشخص 
المسيح نفسه . إنهم يأخذون « عطايا » بد من المسيح 
ويمتلكون «مواضيع» و ليس «شخصاء. ولذلك يفقدون 
بسهولة ما أخذوه !! 

عندمانسمع كلمة الله تقرر أنه هكذا أحب الله 
العالم حتى بذل ابنه الوحيد (يو1:8١)هل‏ بمكننا أن 
نذهب إلى الرب ونصلي قائلين «يارب. لقد أحببتنى 
وأعطيتنى نفسك . أرجوك أن تعطيني الخلاص أيضاً 
!! لقد قبلتك مخلصي لذلك أريدك أن تمنحنى خلاصك 
الآن»!! أليس من الغباء أن نطلب «الخلاص» كما لو 
وهر تقس تنس كاف اتك هذا ها ت اه 
الكثيرون منا للأسف !! 

ماهو الإجيل الذى نكرزبه ؟ نحن نعلن أن الله قد 
أفظاتا ابش الوعیدمُخلصا ,ناذا إذا نضلى وتظلب 


کد 


تا اسم كاه الله لن لت سی اتن وعید 
وهذا الابن هو خلاصنا. وبحصولنا على الخلص ننال 
ضمت اعطية اقلاص الس فسن اخط ا ان تقر الب 
«مادمت قد صرت مُخلصی ليتك تعطينى الخلاص 
أيضا» !! 
۶ 
انا ھو.. 
اليوم نحن مؤمنون ومُخلصون واللّه قد أعطانا 
نسأل الله أجل هذا ال أمر أو ذاك. نود لو متلك عشرة 
أشياء أو مائة أو ألف شىء روحى ونظن أن الله سيرضى 
بذلك, بينما الله يعلن لنا أن المسيح هو كل شىء لنا. 
أجل هذا جد كلمة الله تعلن لنا أن اسم المسيح 
«أنا هو». وكم نحتاج أن نفهم ونختبرالمزيد ما يعنيه 
هذا الاسم المبارك. 
خبزالحياة 
في الإخيل بحسب يوحنا یقول الرب «أنا هو خبز 


ات 


الحياة» إننا كثيراً ما تطلب شيا اسمه الخبن إننا جائعون 
جدا حتى أننا نتوسل إلى الله لكى يعطينا خبزاً لکن 
لدهشتنا لا نحصل على شےء . وكل من يسال لأجل 
الخبز لن يحصل على شىء البتة وسيظل جوعانا !! لقد 
خدمت الرب لسنوات طويلة وطوال هذه السنوات لم 
أقابل شخصاً يصلى لأجل الخبز ويحصل عليه !! 

قد تقول لى: هل کن أن تخطئ كلمة الله؟ ألم 
يقل الله «لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأنفسا جائعة 
خبوا» (م(۹:۱۰۷) وأنا أجيبك: إن كلفة الله صادقة 
ماما وهذا المعنى موجود أيضاً في ( لوا: ۵۳) «أشبع 
الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين» لکن ما هى هذه 
اخيرات التي أعطاها اللّه ليشبع الجائعين ؟ إنها شخص 
السیح نفسه !! 

كثيراً ما نشعر بالجوع الروحی والخواء الداخلى لأننا 
نؤمن أن الله لديه الشبع ا حقیقی نصلى ونسأل شبعاً 
لأنفسنا و نتوقع أن يعطينا الله خبزا لنأكله, شیا ما 


ا 


يشبع قلوبنا الخاوية. ولا نأخذ شيئا, لكننا عندما نقترب 
من الرب أكثر ونؤمن به أكثر ونقبل المزيد من شخصه 
ونستمتع بحضوره أكثر نبدأ نشعر بالشبع والامتلاء , 
صاصق اننا لمناعة كينا ماو کا ا 
بالشبع . لم نحصل على الخبزالذى توقعناه لكننا امتلأنا 
غنم الم تعد الاقام العى توقعماها لكن يسيب 
اقترابنا إلى الرب نفسه وإماننا به وقبولنا لشخصه نلنا 
الشبع الذى كنا نرجوه !! لأن خبز الله هو المسيح نفسه., 
لايوجد عند الله شىء اسمه خبز بل فقط المسيح هو 
الخبزالحى النازل من السماء الصينيون عندهم مثل يقول 
«شخص واحد لكل الأغراض» وهذا المثل يمكن تطبيقه 
بالتأكيد على أغراضنا الروحیة, فمهما كانت الأشياء 
التى نطلبها من الله فهو دائما يعطينا المسيح فقط, 
إنه شخص واحد جتمع فيه كل الأغراض !! 
برى وقداستى 
أنادائما أشعربالفرح ويفيض قلبن بت بيبح الله 


كات 


لأجل سبب واحد وهو أن بری لیس هو سلوكى بل هو 
شخص الرب یسوع نفسه. ولأن برى هو شخص المسيح 
فأنالا أمتلك البر فقط بل أستطيع أن أتكلم إلى برى 
وأسبحه وأعطيه الجد !! قد تتعجب من هذا القول 
وتتساءل كيف بمكن أن أعطى المجد لبرى ؟! أنا أفعل هذا 
لان الرب يسوع نفسے هو برى!! 

وأيضاً قداستى ليست هي تصرفاتي . لذا أنا دائما 
انقح وأعظم شاسعی اا ول اقصد طبع] نی امعت 
تصرفاتى بل على العكس أنا أبفض تصرفاتى النابعة 
مني إلا أنى أستطيع أن أمتدح قداستى لأن قداستى هي 
ری !! كم أن هذين المفهومين عن القداسة مختلفان 
اما : الأو خير القؤافحة «التمباء»ميغها القاتى يرادا 
شخص الرب نفسه!! 

الله يهدم ويبنى 

عدد كبير من الإخوة أخبرنى أنهم لم يعودوا ودعاء 

مثلما كانوا في بداية الإمان , والحقيقة أن هذا الاختبار 


ے 88آ ہے 


بصارقي جس الؤمنين, إن اکھازتا اتروسى اة ف 
حقيقة واحدة وھی أننا نفقد أشياء كثيرة كلما تقدمنا 
في الإمان !! كثيرون يقولون إنهم في بداية الإمان كانوا 
ظويلى الأناة متف امجن و تكتهم الآن کم بعودا 
هكذا !! في البداية كانوا قادرين على خَمّل كل تعامل 
سىء يواجهونه في البيت أو العمل لكنهم في الوقت 
الحالي لا يحتملون هذا التعامل وفي أعماقهم يريدون 
الانتقام. لم يعودوا متواضعين أو طويلي الأناة أو ودعاء 
أو سح كما كانوا قبا ١١‏ 

أقول لكل هؤلاء إن الله لابد أن يهدم کل «الأشياء» 
الجميلة التى كنا نستند عليها في بداية حياتنا الروحية!! 
في البداية عندما آمنا بالرب طلبنا من الله «محبة» لأثنا 
شعرنا باحتياجنا إليها. واللّه أعطانا في ذلك الوقت 
«جرعة» من ا حبة فاستطعنا وقتها أن نحب . كان الهدف 
وقتها هو «الحبة» ولقد أعطانا الله ما نهدف إليه . لکن 
دعوني أقول أن الله لن يسمح بأن تبقى ا حبة هي الهدف 


ے ٦۶۵١‏ ہے 


في حياتنا ولن یقبل بأن یظل «شىء» ما مهما كان هو 
هدفنا وموضوع صلاتنا وافتخارنا. لابد أن يأتى الوقت 
عندما يهدم الله كل «شىء» نستند عليه ونفتخر به, 
ويبني في أعماقنا الیقین بأن شخص السیح نفسه هو 
برنا الذى نستند عليه ونفتخر به وجد فيه كل احتياجناء 
لابد أن ینزع منا هذا الشىء الذي یسمی «محبة» ويزرع 
فينا الإمان بأن السیح هو محبتنا !! 

كثيرون کانوا أصحاب مزاج حاد قبل أن يؤمنوا بالرب, 
لذلك فهم يعتبرون حصولهم على طول الأناة بعد الإمان 
شیا خسنا ويقدرون هذه الصفة كثيراً ويعتبرونها دثیلاً 
على نوالهم للخلاص . وقد تسير بهم الأمور على ما 
يرام لعام أو عامين لكنهم يبدأون في الانحدار بعد ذلك 
وتعاودهم حدة المزاج مرة أخرى !! 

عمل الهدم هذا يعمله الله في حياة جميع أولاده. 
لابد أن يزيل كل «شىء» من حياتنا. ليس فقط أشياء هذا 


1+1 ے 


العالم بل حتى الأشياء والأغراض الروحية التي خاول أن 
تشغل مكان المسيح في داخلنا لابد أن يقودنا الله یوما 
ما إلى إدراك أن المسيح هو كل حياتنا !! 

في البداية يُنقى الله حياتنا من أشياء هذا العالم ثم 
بعد ذلك ينقينا حتى من الأشياء الروحية !! يبدأ يهدم 
صبرنا ومحبتنا وقوتنا وتواضعنا وكل شيء استندنا عليه 
قدما لكي لا نعيش فيما بعد بالاتكال على هذه الأشياء 
بل بالاتكال على شخص المسيح وسنكون متواضعين 
ٹیس گ الا لکڈتا تواضعا بل ننا انا شتخصا معواضعا 
يسكن فینا . ليس شيئاً بل شخصا !! 

وهكذا يعمل الله عمل الهدم يومياً في حياة أولاده 
لكي يستطيع أيضاً أن يعمل فيهم عمل البناء يوميا. 
هذا هو أسلوب الله مع كل أولاده . 

في بداية حياة الإمان يعطينا الله «موهبة» أو «قوة» 


ے ۷٦ے‏ 


في موقف ما نشعر باحتياجنا لطول الأناة فنطلب قوة 
للتغلب على هذا الاحتياج فيعطينا الله القوة للسلوك 
بطول أناة . وعندئذ نظن أن مش كلتنا مع طول الأناة قد 
انتهت ونفرح بهذا الاختبار. وتمر الأيام ونواجه احتياجاً 
آخر وليكن للتواضع . ومرة أخرى يعطينا الله قوة لكي 
نستطيع التواضع . حتى أننا شعرنا أن مشکلتنا مع 
التواضع قد وجدت طريقها للحل . وهكذا في كل يوم 
تبرزلنا مشكلة جديدة ونطلب من الله القوة لحلها. 
وهكذا قضينا أيامنا الأولى في الإمان نحاول أن نحل هذه 
الشکلة أو تلك . واكتفينا بهذه الحلول وافتخرنا بالقوة 
التي حصلنا عليها . 

إخوتى. الله سوف يهدم كل «الأشياء» في حياتنا 
لكى يعطينا شخصا واحداً يكون كل شيء بالنسبة لنا. 
سيكون هو محبتنا وتواضعنا وطول أناتنا ووداعتنا في 
ذات الوقت. ينبغى أن يكون المسيح هو الكل بالنسبة لنا, 
وعدم هی الو ية عو الس احا الان 


ى 1۶۸ سے 


بأن المسيح هو کل شيء لنا. وسیستمر هذا الإعلان في 
ازدياد حتى نهاية الزمان عندما تعترف كل الخليقة بأن 
السیح هو الكل في الكل !! 

كخادم للمسيح أنا مهتم ومستأمن على الحياة 
الوح اوها كير نالتاش و جات اع ان اجه 
الأشخاص يحتاج إلى نصيحة فأقول له «أخى. أنت 
تنقصك الحبة. في المرة القادمة ينبغي أن تظهر محبة 
أكبر لأخيك» وهكذا أعتقد أنى دفعتے للمحبة وأتوقع 
أنه سيستمع لنصيحتى وينجح في محبة أخيه. 
وس ھتہ قش فصضاضافاً لو قعل هذا وبا شهربراحة 
الضميرلأنى جحت في إرشادہ . لکن الواقع أنى دفعته 
للمحبة وليس للمسيح. وا حبة بالنسبة له شىء 
وليست شخصا. مجرد نوع من السلوك الإنسانى, 
وهذا ما أسميه المسيحية السلوكية وهي تختلف عن 
الممنيهية الكعهابية القيقية 11 السیحیة السلوكية 
تتكون من التمژن على عدد من السلوكيات الإنسانية 


عل ات 


الجيدة. إنها تعتمد على مجهودات الإنسان . الإنسان 
هوالذى يعمل وي سأل و یتوقع و يصلي ویؤمن و يقبل 
وينتظر وينجح في مارسے ا حبة . لهذا أقول إن ا حبة في 
اق لیسے سری شع قادة للسلوك:, هذا مشعلف 
ماما عن ا حبة الحقيقية التي هي السیح نفسه . ا حبة 
هي السیح وليست أنا. السیح هو الذي يحب وليس 
أنا. وعندئذ تكون ا حبة هي ناموس الحياة كلها ولیست 
مجرد سلوك إرادي لحظي . ويالها من حياة عظيمة تلك 
الحياةالسيحية!! 

أرجو أن نكون قد فهمنا هذا . فكم من مرات ساعدنا 
الإخوة على السير في سلوكيات حسنة ثم اكتشفوا 
بعد وقت طويل أنهم مازالوا في حاجة لمعرفة السیح 
والثبات فيه . وأنهم کانوا مشغولين بأشياء وليس 
بالمسيح . وأن احتياجهم الحقيقي هو معرفة السیح 
ككل شيء عند اللّه لهم !! 


ے 11ت 


معرفة أكبر 

ماذا أقصد معرفة المسيح ؟ وهل أقصد أن هؤلاء 
الإخوة لم يكونوا يعرفون المسيح على الإطلاق؟ كلا أنا 
أقصد معرفة أكبر من المعرفة الأولية التى نأخذها وقت 
الخلاص. أقصد أن نعرف المسيح باعتباره كل شيء في 
حياتنا. أن نعرف أنه محبتنا وطول أناتنا ووداعتنا . مثل 
هذه المعرفة ستصنع تغييراً قوياً في حياتنا. لن تكون 
هناك أشياء في حياتنا فيما بعد بل شخص حی هو 
المسيح نفسه. 

لن يكون هناك شيء اسمه «القداسة» نسعى وراءه 
كي متلكه ننا أدركنا أن المسيح هو قداستنا. وكلما 
اقتربنا من شخصه والتصقنا به. لخررت حياتنا من كل 
النجاسات التي تعلق بنا. كل ما نحتاج إليه هو معرفة 
أكبر للمسيح وليس مجرد مجهودات للحصول على 
أشياء . 


أرجو أن يلاحظ كل خدام المسيح هذا ا حق : النفوس 


<= 


لا ختاج إلى مجرد تشجيع أو اجتهاد بل إلى معرفة حية 
للمسیح , تشجيعكم قد يدفع الناس لزید من أفعال 
البر الذاتي لکن إذا فتح الله عيونهم لمعرفة السیح 
سيكون هو نفسه برهم الحقيقي . 

يمكننا أن نكررهذه الكلمات مئات المرات دون أن 
ندركهافعلاً. لکن عندما يفتح الله عيوننا سنرى أن 
يعرفون السیح كمبررهم لكنهم يعيشون في خوف 
دائم من الله لأنهم لم يعرفوا أن المسيح نفسههو 
برهم !! كثيرون يؤمنون أن الممسيح هو مقدسهم لکن 
تراهم دائما غير مُقدسين ماما , ناذا ؟ لأنهم يذهبون 
إلى الرب وي سألونه أن يعطيهم القوة ليكونوا قديسين . 
وبينما يسعون في هذا السبيل يكتشفون عدم قدرتهم 
على بلوغ القداسة, لکن عندما يفتح اللّه عيونهم 
وينير أذهانهم سيكتش فون أن السیح شخصيا هو 
قداستهم. القوة للقداسة لا تكمن في قوة إرادتهم أو في 
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قوة يعطيها لهم الله لكنها تکمن في سُکنی شخص 
السیح نفسے بداخلهم كقداستهم . القوة مكن أن 
تفقد لکن السیح لا کن أن يُفقد !! برنا وقداستنا لا 
تستند على ما نفعله نحن بل على مدى وجود شخص 
السیح بداخلنا. عندما نعرفه ككل شيء لنا ستحل 
كل مشاکلنا . لذلك ليس لي رسالة لكم الآن سسوی: 
اعرفوا السیح ككل شيء لكم !! 

أنا أعرف عدداً كبيراً من المؤمنين الذين يعرفون الرب 
يسوع كسيدهم وربهم لكنهم لا يعرفونه ككل شيء 
في حیاتھم . يعرفونه كمٌُعطي البركات ولكنهم لا 
يعرفونه كالبركات ذاتها. عيونهم تنظر إلى أعماله وليس 
إلى شخصہ هؤلاء الإخوة يحتاجون إلى معرفة أكبر 
للرب. إنهم يعرفونه كفاديهم ومقدسهم ومبژرھم إلا 
أنهم ينبغي أن يعرفوه كفدائهم و قداستهم و برهم. 

أخى. هل تعرف المسيح کمُخلص لا أم كخلاصك؟ 
كفاديك أم كفدائك ؟ محررك أم حريتك؟ كمُقدسك 
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أم قداستك ؟ كمبزررك أم برك؟ أن تعرفے كمعطي 
البركات فهذه معرفة بدائية أما أن تعرفه كذات البركات 
ومجموعها فهذه معرفة أكبر وأعمق !! 

للأسف توجد اليوم «أشياء» كثيرة جداً في حياة 
أولاد اللّه. مواضيع روحية كثيرة تشغل أفكارهم وقلا 
ضلواتهم: تیته یائی اليوم الذي فية تغرف منتى قول 
الرب «أنا هو». وندرك أن كل الأشياء الروحية قد جَمّعت 
لتصير شخصا واحدا , عندئذ فقط سنستطیع أن نعرف 
قد الع اتی 

إذا كانت قداستنا وبرنا وقوكنا ومواهبنا مازالت مجرد 
«أشياء» فنحن مازلنا نقف على خط البداية في الحياة 
السیحیة , لکن عندما نبدأ نرى كل هذه ليست كأشياء 
بل ككاتزب نسحم کو عدو تاقد بد اتا تحرف الله شرف 
قصده الأزلى. ومن وقتها فصاعداً سيصير الرب نفسه 
هو موضوع اهتمامنا وليست الأشياء . 


لذلك قلت في البداية إن «الأشياء» التى بمتلكها 
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الکثیر من الناس ھی أشياء ميتة . وإذا أدركنا هذا فسوف 
خيا هذه الأشياء وتتحول لشخص السیح نفسه . لن 
يكون جديدى «بركة» حصلت عليها بل شخصا دخل إلى 
حياتى. كل بركات حياتنا ستكتسب لحماً ودما وتصير 
کائنا حیا !! 


في أحد الأيام اجتذبنا الرب یسوع إلى معرفته . واليوم 
هو يقودنا إلى معرفة أعمق حيث نعرفه ككل شےء في 
حياتنا. إنه يريد أن يحررنا من ذواتنا بل وحتى من التعلق 
بالأشياء الروحية. يريدنا من اليوم أن نقول بالحق إنه صار 
الكل في الكل لنا. يريد أن تشهد حياتنا اليومية أن 
المسيح هو الكل والكل صار في المسيح . 

لوكنت اليوم طويل الأناة فهذا لیس أنا بل ٭ھو>, 
الشخص الذى يعيش في هو طويل الأناة . لو كنت اليوم 
أحب الآخرين فهذا ليس لأنى حاولت بكل طاقتي أن 
أحب وليس لأني أخذت من اللّه قوة للمحبة بل لأن هناك 
شخصا يسكن في داخلى و« هو » يحب كل الناس !! لو 
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رأيتني اليوم أغفر لمن أساء إلى فهذا لیس لسماحتي أو 
مجهودي أو قدرتي بل هذا يعود بالكامل للشخص الذى 
يحيافي و«هو» دائم الغفران للكل. إنه في الحقيقة 
«غفرانى» !! لو أنى اليوم متواضع فهذا ليس لأنى أشعر 
بكبريائى وأحاول أن أجاهد ضد هذا الکبریاء . فالتواضع لا 
يأتى بالضغط على كبريائنا حتى لا يظهر للناس, ولا يأتي 
من خلال تصميمنا الإرادى أن نكون متواضعين , لكنه 
ياتى من الشخض الساكن بداخلنا الذى «هو» دائما وديع 
ومتواضع القلب, لأنه «هو» تواضعى لذلك أنا متواضع 
وهذا هو ناموس الحياة. ما هو ناموس الحياة ؟ إنه ليس إلا 
أن يصير المسيح كل حياتنا وبركاتنا . 

إخوتى وأخواتی, أرجو أننا جميعاً نطلب من الله أن 
يفتح عيوننا لكى نرى أن كل «الأشياء» ستزول إن عاجلاً 
أو آجلاً وسيبقى فقط القسیح, تذلك دعوٹا من اليوم 
نتخذ المسيح كل شىء بالنسبة لنا . آمين. 
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الفصل الخامس 
ج شیء سوى المسيح 


<فقال له ميسوع : متى رفعتم ابن الإنسان 
فحینئذ تفھمون أنى آنا هو» (یو۸: ۲۸) 

< اکم قد متم وحياتك م مستترة مع اللسيح 
في الله متی أظهراللسيح حیاتنافحینئذ تظھرون 
آنتم أيضامعه في ا مد >( ک و۳: )٣٤٤‏ 

« فإنه فيه خلق الكل : مافی السماوات وماعلی 
الأرض مايّرى ومالايّرى. سواء كان عروشا آم 
سيادات أممرياسات آم سلاطين : الكل بے وله قد 
خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل؛ وهو 
رس الجسد : الكنيسة. الذي هو الب داع بكرمن 
الأموات. لكى يكون هومتقدما فى کل شيء. لأنه 
فيه سر أن يحل كل اطلء. وأن يصالح به الكل لنفسه. 
عامل الصلح بد مصليبه؛ بواسطته. سواء کان ماعلى 
الأرض آم ما في السماوات » (كوا: .)1١-11‏ 
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ما بفهمه الإنسان يحدد ما بطلبه 

لقد أعطانا الله عطیتے التي لا پُعبر عنھا و هي 
ابنه يسوع المسيح. إلا أن فهم الإنسان لهذه العطية 
يختلف من مؤمن إلى آخر البعض من أبناء الله يعتبرون 
الرب يسوع واحداً من ضمن عطايا اللّه العديدة. أو قل 
أنه العطية الآولى نين كل غطايا الله التى تعد بالألاف: 
نيتم البعض الأعرمن الؤمنين بعتبرون شت خصة اللكرم 
كتغطية الله المعيسةة لے عغطية الله الواحدة الى 
لا يتعبرعنها. 

رخ وآ اتلم فان اتتلاض دما فقوا الت 
يسوع في البداية كمخلصهم . ولكنهم بعدئذ اكتشفوا 
أنهم مازالوا يحتاجون إلى أشياء كثيرة في حياتهم 
الروحية . البعض يكتشف أن الطبع المتسرع مازال باقیاً 
حتى بعد الخلاص . وآخرون يلاحظون أن كبرياءهم مازال 
يتبعهم. وفريق ثالث مازال يشهر بنفس الخوف القديم , 
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ولأنهم يفهمون أن الله عنده لهم عطايا كثيرة يبدأون في 
ظا هذه الفط ]أن قلف من الله هذا يطلب سلاها وخر 
طول أناة وٹائٹ تواضعا , وهم يعتبرون المسيح أحد هذه 
العطايا الكثيرة التى يطلبونها وإن كانوا بالطبع يقدرونه 
باقتیارہ الأول وائاکٹر أهمية بين عظايا الله التعددة : 

من العجيب أننالا نبدأ نشعر بنقائصنا إلا بعد 
الإمان . وكثيرون يتشككون في إمانهم بسبب هذا الأمر 
يعتقدون أنهم طللما أصبحوا مؤمنين فلابد أن تخلو 
حياتهم من العيوب والنقائص . ولذلك يبدأون الجهاد 
ضد هذه النقائص ويس عون لسد الثغرات الموجودة في 
حياتهم. ويرفعون الصلوات بجهاد وإيمان ومثابرة . وعندما 
يشعرون أنهم انتصروا على هذا النقص أو ذاك ينتابهم 
فرح غامر لأنهم أخذوا «عطية» من الله . 

الكثيرون من أبناء اللّه الأعزاء ينظرون إلى عطايا اللّه 
ونعمته أجل تسديد احتياجاتهم . يظنون أنه تنقصهم 
قطعة هنا أو قطعة هناك مثل الصورة في لعبة 
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«البازل ‏ 502216» الشهيرة التي تنقصها بعض القطع 
لكي تكتمل. ويعتقدون أن المطلوب من نعمة الله أن 
تمنحهم تلك القطع الناقصة لكي يشعروا بالكمال 
والاكتفاء. هذا الأخ يحتاج خمس قطع لكي يكتمل أما 
ذاك الأخ فمازال ينقصه عشرة قطع !! هذا الأخ محبته 
متازة ولكنه سيكون رائعا لو أضفنا إليه بعض التواضع 
وقفلا من طول القاق لا شك ستكون حیاق كاملة د 


تسديد هذه الثغرات !! 


معظم صلواتنا تدور حول هذا الأمرالذي ینقصٹا 
أو ذاك. نظن أن هذه الأمور هي ما نحتاج إليه وبالتالي 
تمرك ارااتا تعخرفا وتطلب من الله أن يتعظينا هذه 
الأمور بالتحديد . نحن نظن أننا نحتاج إلى عدة «أشياء» 
لوقام الله بتسديدها لصرنا على ما يرام . لكن هذا الظن 
ليس صواباً یا إخوتي . فأنا لم أجد في كتابي المقدس 
كله آية واحدة تقول إن الله سيعطينا هذا الشيء أو ذاك 
لكي يكمل نقصنا الروحي !! اللّه ليس عندہ لنا أشياء. 
الله ٹیس عنده ثنا سوى شخص المسيح !! 
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مقياس العطيه 

إذا کان احتیاجنا هو إلى أشياء وعطايا فلابد لنا من 
مقياس نقيس به هذه الأشياء , فما هو المقياس الذي 
تقيس به غظاي] الله ؟ كرض آنه نق ضا طول أناة فها 
هو بالضبظ ججح وتوعیة طول الآثاة التي س نها 
م الله فحن اة لافعظر إلى الماع ن عو ها 
التقياسن لگنا داتما ما ختظر خولتا بحا عتم بين اثتاس 
«للأسف أنا لست صبوراً مثل الخ فلان, إنه طويل الأناة 
جذا بيئما أنا مازلت عضہیا ومتسرعا جدا , إته وديع جدا 
پینما آنا متخب تلغاية ‏ يني اس قطن أن أكون صبورا 
ووديعاً مثله». 

أذكر أني صليت لأول مرة بعد نوالي الخلاص وطلبت 
من الرب أن يعطينى كتاباً مقدساً مثل الكتاب الذى 
معلکے اج الإفوة ا ناداتا تضلى لعل ماترادعتد 
الآخرين ولا جده عندنا . فالإنسان لا يستطيع أن يصلى 
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من أجل شىء لم يره من قبل. لا نستطیع أن نطلب من 
الله أن يعطينا شيئاً غير محدد التفاصیل . فالأشياء 
لابد لها من مقاييس خددها , لذلك نحن نصلي لأجل 
طول أناة الأخ فلان و تواضع ووداعة الأخت فلانة !! 

اشالك سۇ اقغراضيا :هل سی گون راضباً لزاع 
الله طول أناة الأخ فلان ووضعھا بداخلك ؟ من الرجح أنك 
سحكون سے و ارس ترضی قاما بین الاخ اف قا 
لأنك تظن أن طول الأناة ھی «شىء» يمتلكه الآخرون ولا 
تمتلكه أنت. وطالما هناك شيء اسمه طول الأناة فأنت 
ترغب في امتلاكه. وكثيراً ما تميل في داخلك للوم نفسك 
وتقريهعها لأنك 29ے هذه انصقة الكميفة , ولحياناً 
تصاب في أعماقك بصغر النفس والرثاء للذات لأجل 
هذا الطبع العصبي الذى أنت مُبتلى به . أنت تعتقد أن 
هناك شا عند الله انمه طول الأناة وأن بعض الأخوة 
حصلوا على هذا الشےء وكم سيكون جميلاً أن خصل 
آنت انشا علية: 


== 


التدين الزیف والمسيحية الحقبقیة 

أقول بکل صراحة إن هنا يكمن الاختلاف الأساسي بين 
التدین المزيف والمسيحية الحقيقية !! في الديانة المزيفة 
يبحث الناس عن «أشياء» يعتقدون أنها موجودة في كل 
مكان ماعدا حياتهم . يظنون أن كثيرين متلکون هذا 
الشےء وهم لا متلكونه . ولذلك هم يسعون ويبحثون 
عن هذا الشيء. وإذا خقق بعض التحسن في حياتهم 
يفرحون بامتلاكهم الشيء الذي كانوا يبحثون عنه. أما 
في السیحیة الحقيقية فلا يوجد سوى : 


المسيح وحده 
مايفشل معظم الناس في معرفته هو أنه في 
السیحیة الحقيقية لا توجد « أشياء » بل فقط المسيح. 
لا توجد أشياء تسمى « طول أناة > أو« تواضع » في 
العالم الروحي بل فقط يوجد المسيح والمسيح وحده. 
ولكى نفهم هذا الحق نحن نحتاج إلى ما يلى : 
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استنارة أعمق 

في بداية حیاتنا الروحية أخذنا استنارة من الله لكي 
نفهم أن ما نحتاج إليه للخلاص هو عمل المسيح وليس 
أعمالنا الصالحة . لقد خلصنا بواسطة كفارة السیح 
وليس مجھوداتنا . وبالمثل نحن نحتاج اليوم إلى استنارة 
أعمق لكي نرى أننا نحتاج المسيح نفسے وليس مجرد 
أشياء منه . ومثلما انهارت أشياء كثيرة بعدما أخذنا 
الاستنارة الأولى هكذا اليوم لابد أن تنهار أشياء كثيرة 
عندما نأخذ الاستنارة الأعمق . رما كان ما انهار في أول 
مرة هو خطايا وشرور لكن ما سينهار هذه المرة هو قيم 
ومبادئ تبدو روحية و جميلة !! 

عندما أخذنا الاستنارة أول مرة خطم کبریاؤنا ومجدنا 
الذاتي وفخرنا الباطل , أما اليوم فما يجب أن يتحطم 
هو تواضعنا وطول أناتنا ومحبتنا وكل القيم النفسانية 
التى حاولنا أن نصنعها في حیاتنا. وينبغى أن تتحطم 
أمام أعيننا لكى نفهم أن المسيح وحده هو حياتنا وهو 
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كل شىء لنا . كم تختلف المسيحية ال حقیقیة كثيراً عن 
السيحية اكريقة الفى اغثادسا التاس!! 

كثيرون يأتون إليّ وي سألونني عن حياتهم الروحية 
ومجهوداتهم لکحسیتھا وكيقية إضافة يعتكن الصفات 
الحسنة إليها. ويكون جوابي مثابة الصدمة لهم . إذ 
أقول لهم : بخصصص ا حبة أنتم محبون جدا وبالنظر 
للتواضع لاشك أنكم متواضعون تماماً . أنتم أمناء في 
أعمالكم ومؤدبون جدا في سلوككم . دائماً لديكم رغبة 
في المعونة والمساعدة. بحسب مقياس الإنسان أقول : أين 
يجد الرء مسيحيين صالحين مثلكم ؟!! وبرغم كل هذا 
ينبغي أن أخبركم مباشرة وبصراحة أن كل ما تمتلكونه 
في أنفسكم هو مجرد أشياء . ينبغي أن تدركوا أن القيم 
الروحية الحقيقية في نظر اللہ ليست «أشياء» بل هي 
الرب يسوع نفسے . ماله قيمة أمام الله ليس هو ما 
تمتلكه ولا ما تستطيع أن تفعله ولا حتى ما تستطيع 
الحصول عليه باجتهادك بل ما يكونه المسيح بداخلك. إذا 
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لمم يحيا السیح داخلك بكل هذه القيم فلا توجد قيمة 
روحیة في حياتك أمام اللّه. في العالم الروحي الحقيقي 
لا يوجد سوى المسيح . وشخصه الكرم هو كل ما عند 
الله تنا !! 


كل من يلمس المسيح بلمس الحياة 

قد يكون مفيداً في هذا السياق أن نشير إلى بعض 
الخبرات العملية . واسمحوا لے أن أتكلم قليلاً من 
اختبارى الشخصي : منذ عدة أيام حدث ظرف صعب 
في منزل أحد الإخوة . وكان الواجب يحتم علي أن أقوم 
بزيارته. لأنه من الطبيعي أن يكون المرء متعاطفا مع 
الآخرين في ظروفهم الصعبة . وطالما ذهبت لزيارته فلابد 
أن أكون مسععدا ٹس اعدته أولا بأن أشاركه مشاعري 
الشخصية وثانيا بأن أساعده للخروج من الظرف الذي 
حدث له. وهكذا خركت فعلاً لزيارة هذا الأخ . لكني بدأت 
أشعر بشےء غريب يحدث في داخلى . كنت كلما سرت 
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في طريقى. شعرت بالبرودة تسری في روحى . حتى عندما 
وصلت لمنزل هذا الأخ كانت روحى باردة كالثلج !! 

في الحال أدركت أني كنت أتلامس مع أشياء ميتة 
وليس مع الرب الحي . كانت نفسي هي التي تتحرك وليس 
الرب هو المتحرك في . كنت أريد أن أكون متعاطفا وودودا , 
كنت أريد أن أصنع عملاً من أعمال ا حبة الأخوية . ولكني 
بهذا كنت أتلامس مع « أشياء » ميتة ليس فيها حياة !! 
العمل في حد ذاته يبدو صالخا وجديرا بالتقدير لکن أنا 
الذى كنت أعمله وليس السیح الساكن في . وما هي 
نتيجة العمل الذي أعمله أنا وليس الرب ؟ الموت والبرودة 
الروحية اللذان كنت أشعر بهما !! 

قد أبدأ عملاً حسناً ولكني لا أشعر بالحياة تنبض 
بداخلي . إنه إذاً عمل ميت من أعمال النفس الإنسانية. 
قد يكون عملاً ودوداً ولكني لا أجد الرب فيه. إن نفسي 
تريد أن تكون عطوفة ولكنى أشعر ببرودة الموت لأن الرب 
ليس هو العامل في . في كل مرة يكون الرب هو العامل 
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فق أشعر بالحياة تنبض في داخلى. إن كنا نتعامل مع 
المسيح الموجود بداخلنا فنحن نتعامل مع الحياة . أما 
إذا کنا نتعامل مع قيم وسلوكيات نفسية فنحن 
نتعامل مع أشياء ميتة ليس فيها حياة ولا تستطيع 
أن تعطى حياة . 

ينبغى أن نفهم أن المسيحية الحقيقية هي السیح 
نفسه. وحياة المؤمن المسيحي هي أيضا السیح نفسه. 
لا تصنع كومة من الأشياء الصالحة وتنظر إلى هذه 
الكومة باعتبارها الحياة السیحیة !! إن استطعت أن 
جمع كل الصفات الحسنة التى في الأرض وتضعها 
في حياة إنسان واحد فأنت بعد لم تصنع منه مؤمناً 
مسبحیا !! قد يرى فيه الناس صفات حسنة وجميلة 
لكنهم لن يروا فيه المسيح !! 

في بداية خدمتي قررت أن أكون رقيقاً مع شركائي 
في اقم قرت أله اس بت إخراجا لأحد ولا تكلم كلها 
يؤذى مشاعر أحد. حفظت نفسى من التدخل في شئون 


ع1 = 


الآخرين وحرصت ألا يخرج أحدهم من بيتي متضابقا . 
كنت أفرّط في حق نفسے کثیراً لكي أحفظ للآخرين 
ماء وجوههم . وإذا کان ينبغى أن يحزن أحد فليكن أنا 
وليس أى شخص آخر. ورغم أن سلوكي هذا كان يبدو في 
منتهى الجمال والرقة إلا أني كنت أشعر دائما بالبرودة 
والجفاف في علاقتي مع الإخوة !! كنت أحاول أن أكون 
شخصاً صالحاً ولطيفاً جاه الكل وفي كل المواقف ولكن 
لدهشتي كنت أشعر بعد كل موقف بموت داخلي بدون 
أى نبض للحياة !! 

لم يكن هناك سوى تفسير واحد للبرودة والجفاف 
اللذين أشعر بهما : لقد كانت الرقة التي أتعامل بها مع 
الإخوة من نتاج مجهودى الشخصي .لم يكن السیح هو 
الرقيق في ومن خلالي . كنت أستمد سلوكي من قدرة 
نفسية موجودة بداخلى وليس من المسيح . ولذلك كنت 
أشعر بالموت لأني كنت أتلامس مع شيء ميت. وكلما 
كنت أستمر في هذا السلوك كنت أشعر بالضعف أكثر 
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حتی بدأت قواي الروحیة تضمحل وتنتهي وشعرت بعدم 
الشدرة للاستمرارعلى شس اکتوالا! 

خدمة الله بلاشنك عمل جمیل ورائع وغادة بخطلب 
منا أن نعانى ونضحّي لأجل الآخرین, أن ننفق وِتُنمُق, 
ورغم ذلك كثيراً ما يشعر الخادم بالجفاف في أثناء اخدمة, 
ويشعر بالضعف والخوار يسريان في أعماقه . ويبدأ يلوم 
نفسے ویشعر أن هناك خطأ ما . أين المخطأ؟ الخطا بدأ 
حين اعتقدنا أننا نستطيع أن نخدم الله بأنفسنا , وبدأنا 
نتحرك بقوانا وإمكانياتنا . عندئذ لابد أن نشعر بالجفاف 
والوت لأننا نتعامل مع «أشياء» ميتة جافة وليس مع 
رب الحياة . 
خلاصة الآمر: 

إذا كنا نتعامل مع مجرد « أشياء » فلابد أن نشعر 
بالجفاف والموت لأننا نتعامل مع كيان ميت ليس فيه حیاق 
حتى لو كانت هذه الأشياء صفات وقيم روحية جميلة 


== 


ومدوحة من الناس . أما متى تعاملنا مع المسيح الساكن 
فينا فسوف نشعر بنبض الحياة وقوتها تسري في داخلنا 
لأننا نتعامل مع الحياة. لأن السیح هو نفسه الحياة . 
کل مر فا اة فتحيا !! 

أيها الأحباء إننا لا نسلك بحسب قانون معرفة الخير 
والشربل بحسب قانون الحياة. ما يحكم تصرفاتنا 
ليس مدى جمال العمل الذي نصنعه أو مدى صحته 
ومشروعيته. ما يحكمنا هو مدى الحياة الموجودة في هذا 
العمل. هل الرب الحي بداخلنا هو الذي يقوم بهذا العمل 
فينا أم نحن القائمون به؟. 

كثير من المؤمنين يظنون أن الله سيغضب منا إذا 
فعلنا أفهالاً شريرة محناظطنة., لعن الخقيقة أن الله كثيرا 
ما يغضب مٹا لأننا فعلنا أعمالاً تبدو صالحة !الأن 
القیاس الذي يقيس به اللّه أعمالنا ليس مقياس معرفة 
الخیر والشر بل مقياس الحياة. إذا امتدت أيادينا لتقطف 
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ثمار شجرة معرفة ال خیر والشر وتأكلها فلابد أن نشعر 
بالموت وا جفاف . أما إذا أكلنا من ثمر شجرة الحياة سنجد 
الحياة تسري فينا وتملأنا. إذا قمنا بأعمال رائعة مدفوعين 
بالرغبة في فعل الخير ونب الشر فلا قيمة أمام اللّه 
لهذه الأعمال مهما بدت صالحة . أما إذا كان رب الحياة 
الساکن فينا هوالمتحرك بداخلنا لفعل هذه الأعمال 
تید وص القیول أضام اللہ والسرلقلبہ 
نوعان من الحياة المسيحية 
يوجد نوعان من الحياة المسيحية جدهما بین أبناء 
اللّه. النوع الأول ملوء من «الأشياء» بينما الآخر ملوء من 
«المسيح» !! قد يبدو في الظاهر أنهما متشابهان جداً 
حتی أنك جد صعوبة بالغة في خديد الاختلاف بينهما. 
لعن الشقيقة أنهما مخظلفان كل الاختلاف امام الله , 
كلاهما قد يتحدث عن التواضع والوداعة وا حبة والغفران 
حتی أنك لا تستطيع التمييز بينهما من الخارج . لکن 
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الحقيقة الماثلة أمام الله أن احدھما مجرد «كومة» من 
«الأشياء» بینما الآخر یحیا فيه «المسيح» نفسه. كم 
انھما متضادان اما من الداخل ؟! 


عمل الصلیب 


دعونى أقولها بصراحة : إذا كنا نريد أن متلك مجموعة 
من القيم الجميلة والصفات الحسنة فلن نستطيع أن 
نول عمل الطاب ي اغا الآ اتب یکم على 
كل ما نظنه جميلاً في ذواتنا ویج ردنا ما نعتقد أنه صفات 
حسنة فينا, أماإذا كنا نريد أن متلك ونعيش السیح 
نفسه فسوف نقبل عمل الصليب بداخلنا ونتعلم كيف 
تخضغ له الصليب لا يكم على خظاياناً فقظطبل 
أبضاً على كل تشاطات الجسد. إته ميت ليس فقط آثامنا 
بل أيضا برنا الذاتي . هذا الحق كثيراً ما سبب صعوبات 
للعديد من أبناء الله الأعزاء !! 

كثيرون من أبناء الله يظنون أنه من المفروض أن 
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سواوا أعهالاً جسكة وظضيدما يعملون أعمالاً جو عة 
يفرحون ويفتخرون بها ويعتقدون أن اللّه راض عنهم 
نسیب هوه الأعمال, اقيقد الیم ۷ يدركون أ هذه 
الأعمال مجرد « أشياء » وليست المسيح . ولكنهم 
إذا دخلوا إلى محضر الله سيدركون ویتعلمون أن الله 
لا يقبل إلا المسيح نفسے , أمام الله المسيح هو الخير 
السیح هو الحياة. وعندما ندرك هذا الحق في محضر الله 
يبدأ الصليب عمله بداخلنا ويدين كل عمل لم يقم به 
السیح فينا. 

سے هنذا انق ويعمل فا اااي عملله 
الكامل سنتعلم كيف نعيش بالمسيح الذي بداخلنا. 
عندما يكون السیح فينا ساكنا فلن نستطيع نحن أن 
نتحرك , وعندما يظل صامتا كيف نستطيع نحن أن 
نتكلم ؟! ب ب إمكانياتنا نحن نستطيع أن نتكلم 
كلام كقيرا وكلانا ستا رگن ۷ر الوب صافس اقا 
فلن خرؤ أن نتكلم بكلمة واحدة , لأننا إذا فعلنا فسوف 
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نتلامس مع الموت ونبدأ نشعر بالضعف وا خواء وینتشر 
الجفاف بداخلنا !! 

كان من السهل علينا فيما مضى أن نساعد الناس 
في مجالات عديدة ونكتسب مديحهم واستحسانهم 
باعتبارنا من ذوي القلوب الرحيمة . لكننا الآن إذا فعلنا 
نفس الأعمال نشعر فوراً بالجفاف الداخلي والموت . لماذا؟ 
لأن الصليب قد عمل عمله فينا واستطاع أن يفصل 
داخلنا بين الأعمال النابعة من ذواتنا وتلك النابعة من 
السیح . 

إذا کنا نريد أن نتحرك مدفوعين بالرغبة في فعل 
الحسن والمقبول أمام الناس فلن نحتاج إذاً تعمل الصليب 
داخلنا ولن نفهم هذا العمل ولن نقبله !! أما إذا كنا 
نريد أن نتحرك بالحياة التي في السیح فسوف نشعر 
عندئذ باحتياجنا لعمل الصليب بداخلنا لكي ميز ويدين 
كل أعمال الذات فينا. سنحتاج إليه لكي يفصل بين 
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التحرك الذي من المسيح والتحرك الذي من أنفسنا. 
سنحب عمل الصليب ونقبله ونخضع له لأننا نريد أن 
نحيا بالمسيح فقط !! 

آه يا إخوتى . إننا نحتاج أن نطلب من الله أن یحررنا 
من 'اعمالتا ا لخسنة قاماً كما تطلب مه أن يخررنا 
من خطايانا !! بل لعل الخلاص من الخطية يكون أسهل 
كرا مخ اخلاض فن اغمال الذات ام هة #ن الخطية 
واضحة ومدانة ومرفوضة في ضمائرنا بینما أعمالنا 
الحسنة مازالت خظى منا بالتعاطف والقبول !! 


السيح حیائٹا 
<متی أظهر امسیح حیاتنافحینئذ تظھرون 
أنت م أيضا معه فی اٹ مد >( کكو٤٤٥)‏ 
يقول الكتاب إن السیح هو حياتنا. إنه الحياة لأرواحنا 
وأجسادنا , إنه لا منحنا الحياة فحسب بل هو نفسه 
حياتنا. ولكي نفهم هذا دعونا ننظر لأمر الشفاء 
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الجسدي . عندما نصاب بالأمراض لاشك أننانبحث عن 
الشفاء . وهنا ينقسم المؤمنون إلى قسمين : القسم 
الأول یؤمنون بأن الرب هو طبيبهم الذي منحهم الشفاء 
والصحة . أما القسم الثاني فيؤمنون بأن الرب نفسه 
هو شفاؤهم . 

القسسم الأول يؤمنون أن الرب الحي القادرعلى 
كل شےء سوف يلمس أجسادهم ومنحهم الشفاء, 
وأخشى أن أقول إنه بالنسبة لهذا القسم يظل الرب 
خارج حياتهم كما يظل الطبيب خارج حياة مرضاه . 
الطبيب يقترب من المريض إلى حين ثم يبتعد لأن لكل 
منهما حياته الخاصة. الطبيب یقترب من مريضه 
ويتعامل معه حتى يتم الشفاء ثم يذهب كل منهما 
إلى طريقه. هؤلاء المؤمنون يطلبون «شيئا» خارجياً من 
الرب ألا وهو الشفاء. 

وفي الكثيرمن الأحيان يمد اللّه يده بالشفاء 
ويستجيب لطلبة هذا القسے من المؤمنين. لكنه في 
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الواقع یفعل هذا بقلب الآب الذي يسر بتسدید احتياج 
أطفاله الصغار . بالنسےة للمؤمن «الطفل» قد يقبل 
الله أن يكون بالنسبة له الطبيب الهاج ومائج الشفاع 
لكو هذا تيس فككر الله اتکافل ولتد بعد فة طالت أو 
قصرت أن يبدأ في التعامل مع هذا المؤمن الطفل لكى 
يصل به للنضج . لن يظل الله مجرد الطبيب بالنسبة 
لهذا المؤمن وقد لا يعطيه الشفاء في المرة التالية لأنه 
يدّخرله الأفضل. فاللّه يريد أن يصل بأبنائه الناضجين إلى 
إدراك أفضل. يريدهم أن يدركوا أنه ليس الرب شافيهم 
فحسے بل بالحرى هو الرب شفاؤهم . إنه ليس مجرد 
طبيب يهتم بهم أحياناً ويقترب منهم في وقت مرضهم 
رہظم الها بل وة ال ا 


الرب شفاؤنا 


عدد گت جتا من المؤمنين يعتبرون الشفاء «شيئا» 
ادروت هو اق مكلموق ال ةة شين مهاد ہناد 
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عن شخص السیح . وطالما ينالون الشفاء من الله فكل 
شےء على ما يرام . لکن الحقيقة أن الشفاء كامن في 
شخص المسيح نفسه وليس مستقل عنه . 

انظروا إلى المرأة نازفة الدم ( لو۸: )٤١‏ لقد اقتربت إلى 
ارب من الف ولست هدت ثویہ اذا حدث عتدلڈ ؟ 
لقد شعر الرب بأن قوة قد خرجت منه . قوة من الرب 
بل أعطاها قوة من نفسے . لم منحها شفاء بل كان هو 
ذاته شفاءها !! الحياة الموجودة في شخصه خرجت إليها 
وأعطت لجسدها المريض الحياة . وفي كل مكان ذهب إليه 
الرب كان يبذل نفسه لشفاء جميع الناس !! 

الفسم الثانى من المؤمنين يعتبرون الرب هو 
شفاؤهم وليس شافيهم . في وسط المرض والضعف 
يرفع المؤمن الناضج عينيه إلى السماء . وبرغم الألم 
يصلي قائلاً «يارب. أنا لا أريد أن تكون طبيبي ثم تمضي 
بعد توالى الشقاع وأنا لا انظر ايك متتئل ا أن فمتختی 
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شفاء أستمتع به حتى في غيابك عني . يا رب أنا أريد 
أن تكون أنت شفائي. إن كنت أحتاج لطبيب فأنا أريدك 
طبيبا تسكن بداخلي. وإن كنتٌ أحتاج لشفاء فأنا أحتاج 
الشفاء الموجود في شخصك». 

أيها الأحباء إن شفاءنا له ذات حية وليس مجرد 
شيء ميت. إنه شخص حي. لقد صار الرب نفسه 
شغاءنارائلة شفاؤتا هل استعطيحون الان أن قروا الشرق 
بين هذين القسمين من المؤمنين ؟ إنهما مختلفان كل 
الاختلاف, لابد أن يأتي اليوم الذي نتعلم فيه هذا الدرس 
وندرك هذا الفرق . لابد أن يأتي يوم نطلب فيه ماهو 
أكثر من الشفاء, لابد أن يأتي يوم ندرك أن الرب نفسه 
هو الحياة لأجسادنا. 

هذا ليس معناه إننا لن نطلب الشفاء ولن نناله. 
حاشا, فإذا كان الرب ساكنا فينا فلابد أن تتأثر أجسادنا 
بالشفاء الموجود في شخصه . إن علاقتنا الروحية 
مع الرب تترك بصمتها على أجسادنا . وكلما ازدادت 
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لاق باعربت عون تاارت اجس ادا دة اتعلاقۃ 
. الفرق يكمن فیما نتطلع إليه ونطلبه ونشعر 
بالاحتياج إليه. فی البداية كنا نطلب الشفاء ونريد 
أن نأخذه من الرب. أما بعد النضوج صرنا نطلب الرب 
نفسسه وننتظر مشيئته وعمله وهو بلا شك يحمل 
في شخصه كل الشفاء لنا. 


أشكر إلهي لأني نلت منه الشفاء مرات عديدة , 
أممقظيع أن العبركم بقواريخ مهدوة كنت فيه مریضا 
ثم بتواريخ محددة أخذت فيها من الله الشفاء. إنها 
مرات كثيرة وكلما حاولت أن أحصيها كان يزداد عددها!! 
لكني أريد أن أشكر الله أكثر جدا لأنه في يوم محدد فتح 
عينيٌ لأرى أن الرب يسوع المسيح هو نفسه شفائي. هذا 
حدث مرة واحدة ولم يتكرر مرة ثانية لأن هذا الإعلان 
لا يحتاج أن یتکرں إنها مرة واحدة وإلى الأبد . مرة واحدة 
ارتفعت فيها عيني من على الشفاء كشيء إلى الرب 
نفسے كشفائي . ومن يومها لم يعد شفائي حالة أو 
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الغقبارا بل هار جا حا اة والاختبا ات مک أن 
کسی مد أماااتشتخض قلا غك لافعفضاو أو افد 
إنه شخص واحد وإلى الأبد !! أيها الأحباء أن نطلب 
شفاءنا من الرب أو أن نطلب شخصه كشفائنا هذان 
طريقان مختلفان ماما الأول نهايته «شيء» أما الثاني 


فآخره «شخص» الرب نفسه. 


الشفاء في حياة الرسول بولس 

رغم أن الرسول بولس لم ينل الشفاء من الله 
لشوكته إلا أنه شفي !! هل تلاحظ الفرق بين الأمرين؟! 
يخبرنا الرسول في (؟ كو (١١‏ أنه لم يحصل من اللّه 
على الشفاء باعتبارہ «شيئا» مستقلاً إلا أنه أخذ فهما 
يرفعه فوق المرض . لقد فهم أن نعمة الرب ستكفيه. وأن 
قوة الرب في ضعفه ستكمل . أي أن الرب نفسے كان 
هو شفاءه من المرض . لقد فهم أن شفاءه يكمن في 
الرب الموجود في حياته بنعمته وقوته . ورغم أن ضعف 
انمد كلل جوا إلا أن الشفاء أنضا ظل موجودا!! 
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تقد اس فرالرمر كاهو تة أنرك أن غا ايض 
مستمر معه كل الوقت !! 

إخوتي. ماهو مفهومنا عن الشفاء ؟ معظمنا 
يعتقد أن الشفاء هو زوال المرض . وأنه لا يوجد شفاء إلا 
بخروج المرض من أجسادنا , لکن الحقيقة ليست هكذا 
دائماً . الشفاء في مفهومه الأعمق لیس خروج المرض 
من أجسادنا بل دخول الرب إلى أجسادنا . الشفاء ليس 
غياب الضعف بل حضور القوة !! 


قبول الإعلان 
آنا أتذكر جيداً كيف رأيت وقبلت هذا الإعلان لأول 
مرة. كان مثل نور الفجر الذي يبدأ ثم يتزايد ببطء حتی 
يشرق بكل بهائه. وسبب البطء في قبول هذا الإعلان 
أن ذهني لم يكن يستطيع أن يقبل إلا منطق «الأشياء», 
لقد اعتدنا على «الأشياء» وكل ما نراه حولنا حتى في 
ا جال الروحي هو مجرد «أشياء» . كنت أحتاج شفاء في 
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أمر ما ولم أكن أفهم بعد أن الشفاء لیس شيئاً بل هو 
الرب نفسے . لم أكن أفهم أن الرب يهيئني ليكون هو 
بشخصه كل شےء بالنسبة لي . كنت أفهم أن الله 
أعطاني وعدا بالشفاء لكنى لم أكن أفهم أنه هو 
شفائی !! 





وفي أحد الأيام كنت أقرأ قصة الرسول بولس في 
(؟كو )١١‏ ووقفت متحیراً أمام فكرة طرأت لي : اذا لم 
يثزع الرب الشوكة من جسد الرسول ؟! كنت أؤمن أنه 
من السهل جدا على الرب أن يعطي للرسول الشفاء 
وينزع الشوكة من جسده. فلماذا لم يفعل هكذا ؟! بدا 
لي هذا الأمر غريباً حتى أني خولت للصلاة طالباً فهماً 
من الله 

وبينما كنت أصلي بدأ الرب يذكرني موقف حدث معي 
منذعدة سنوات مضت . في عام ۱۹۲۳ دعيت لأعظ في 
إحدى المدن. وفي طريقي للمدينة ركبت قارباً يبحر في 
نهر«مينج». ولاحظت أن القارب کان يصطدم من حين 
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لآخر بصخوربارزۃ من قاع النهر. كانت مياه النهر ضحلة 
في هذا الوقت من السنة وقاع النهر كان صخرياً . حتى 
أن قائد القارب كان يضطر أحياناً إلى ربط القارب وسحبه 
بالحبال. وعندما تذكرت هذا المشهد وجدت نفسي أصلي 
«أنه من السهل عليك يا رب أن تزيل هذه الصخور. كم 
سيكون متعاً أن يبحر القارب بسهولة على مياه النهر 
لوأنك فقط أزلت هذه الصخور» !! 

عندئذ بدأت أقرأ مرة أخرى (؟ كو'١)‏ ووجدت أن هذه 
كانتت :ضاف بون انضا. كانت مرافهضحل والصجور 
تبرزحادة من قاع النهر, لذلك كانت صلاته ٭یارب, هل 
لك أن تزيل هذه الصخور حتى يبحر قاربي بسهولة على 
المياه؟!» ولكن الله أجابه «أنا لن أزيل الصخورولكني سأرفع 
منسوب المياه . وعندما ترتفع المياه في النهر سيستطيع 
القارب أن يسير بسهولة مرتفعا فوق الصخور» !! إخوتي 
الأعزاء . إن حل مشاكلنا لا يكمن دائما في «نزع» المعوقات 
لكن في «أخذ» قوة ترفعنا فوق المعوقات !! 
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هذه هى طريقة الله معنا في أحيان كثيرة . نحن 
نطلب الشفاء كشيء نأخذه من الله . نريد دائما أن 
ينزع الله الداء الذي يعوقنا. لکن الله يريد أن يكون هو 
شفاءنا ,يريد أن برقعنا بتفسه قوق الضعف ؤاترض, 
لشد,ظدال'اتضعف اتا ض ولس نوخ بالگ ل فة 
پحاول اجتیازہ بقواه الشخصية , لقد صارت قوة المسيح 
تظلله وترفعه فوق ضعفه , لم ينل شفاء لكنه شفي !! 
لم ينزع الرب الضعف من جسد الرسول لكنه حل فيه 
بقوته ونعمته فرفعه فوق الضعف حتى صار يفتخر في 
الضعفات !! إخوتي . هل رأيتم الفرق بين أن يعطينا اللّه 
شفاء وبين أن يكون هو بنفسه شفاءنا ؟! 


الأشياء لا تدوم 


لأسف هازال الكثيرون من أبناء الله یس عون خلف 
الأشياء !! بعض الأخوات أتين مؤخراً ليتكلمن معي عن 
معاناتهن مع أبنائهن وأزواجهن . ويطلبن معونتي ليصرن 
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أكفرصبراً وطول أناة , ظاتين آنه إذا زادت « كمية» اتضبر 
في حياتهن فسيكون کل شيء على ما يرام . يطلبن من 
الله «جرفة »إضافية من طول الأناة لنتمكن من إدارة 
بيوتهن بشكل سليم . وأحيانا يستجيب الله ويعطيهن 
نعمة جعلهن طویلات الأناة لمدة ثلاثة أو أربعة أيام ثم 
يعود كل شيء كما كان. «طول الأناة» الذى منحه الله 
له حدود زمنية يتناقص بعدها حتى يضمحل. لأنه مجرد 
«شىء» فلابد أن ینتھی ان الأشياء لا تدوم !! 

ورغم أننا نأخذ هذه العطايا من الله بالصلاة إلا أنها 
تستهلك وتنتهي . القاومےة والظروف التي نواجهها 
تولك طاقتا والعظايا التی تاخذها من الل آخیانا 
يعظيكا الله اشا لن بھااخضاعامثتا ات 
وقد يتغاضى عن غبائهم ويستجيب طلباتهم ويعطيهم 
«الأشياء» التي يريدونها . لکن هذه الأشياء لا تدوم واللّه 
لن یستمر يستجيب طلباتنا بهذا الشكل طويلاً . لابد 
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أن یقودنا آجلاً أوعاجلاً لكي نفهم أن المسيح هو كل 
شيء بالنسبة لٹا . 

ما أن الكتاب يعلن لنا الحق الخاص بكون المسيح هو 
كل شےء عند الله لنا. وأن شخصه ينبغي أن يكون الكل 
في الكل . لذلك أثق أن الله لن يسمح للأشياء بأن تل 
مكان السیح في حیاتنا , ولن يسمح للمحبة والتواضع 
وطول الأناة وأية «أشياء» أخرى أن تظل خظى باهتمامنا 
أكثر من اللازم. لابد أن يأتى اليوم الذي نقبل فيه الإعلان 
القائل بأن اللسيح هو محبتنا وطول أناتنا وتواضعنا. 
المسيح هو كل ما وهبه الله لنا. المسيح هو عطية الله 
الوحيدة التي لا بُعبر عنها . الله لم منحنا أشياء كثيرة 
بل عظیة واحبة هى شخص الاين الوحيد وفقهما تقبل 
هذا الإعلان ستنتهى کل التساؤلات والحيرة التي بداخلنا 
وسنجد کل الإجابات في شخص السبح : تو جد في 
داخلنا سعياً وراء ا حبة أو الصبر أو أي شيء آخر بل فقط 
وراء المسيح , عندما تصير علاقتنا بالس یح مطابقة 


-۸۔ 


للنموذج الذي في فكر الله لن جد بداخلنا سؤال أو طلبة 
سوى شخص السیح : 
٠ 5‏ ۶ ۰ 0 

في نظر الله كل المواضيع الروحية تدور حول موضوع 
واحد مركزي ألا وهو «معرفة المسيح». ماذا نقصد معرفة 
السیح ؟! نقصد مدى إدراكنا أن المسيح صار كل شيء 
لنا. بعض المؤمنين يعرفون السیح باعتباره محبتهم 
فقط بينما البعض الآخر يعرفونه كتواضعهم أيضا. 
البعض يعرفون الكثير من جوانب شخصه والبعض لم 
يعرفوا إلا القليل . البعض يعرف المسيح باعتباره أربعة 
أو خمسة مواضيع بينما البعض الآخر يعرفونه ككل 
مواضيع حياتهم . إن مقدار الأشياء التي صرنا جدها في 
السیح يحدد مقدار معرفتنا بشخصه . معرفة السیح 
ليست مجرد معرفة نظرية تتعلق بقبول ا حق الكتابي 
عن شخصه بل هي معرفة حية وإيجابية وواقعية . إنها 
معرفة شخصه باعتباره كل شىء فى حياتنا !! 


== 


ممعت مہ اح الإخوة يشسهد كيف آنه تم یکن 
يعرف شيئاً عن نقاء القلب . وقلبه وأفكاره كانت غير 
نقية بائرۃ , لكنه يش كر الله الآن لأن المسيح صار نقاءه, 
فائلّه جعل المسيح برنا وقداستنا , وكلما عرف المسيح 
أكثرتمتع بنقاء القلب والأفكار. وأنت تستمع لهذه 
الشحهادة تدرك أن كقاء لقاب والفكر لیس شيف اكه 
نال باخري هو تس بر تقس بحا فاته قي اتتلب 
والفکر , هذا الأخ عرف المسيح باعتباره قداسته ونقائه 
وطامًا السیح يحيا بداخله فهو يستمتع بالقداسة 
والنقاء . إنه لا تلك شيئاً اسمه القداسة بل بالخري 
يمتلك المسيح والمسيح يحمل في شخصه كل القداسة 
له. هذه هي المسيحية الحقيقية !! 

دعوني أقول بصراحة : إن أي مؤمن لا يفتح اللّه عينيه 
ليرى أن السیح هو كل شيء بالنسبة له سيظل بدون 
فائدة لله !! لن يستطيع هذا المؤمن أن مِجّد الله في 
حياته لأنه لا متلك إلا مجهوده وأعماله الصالحة . رغم 
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أنه يجتهد ويصلي ويأخذ من الله بعض الأشياء إلا أن 
كل ما بملك سيبقى مؤقتاً وزائلاً . وأعمالنا مهما كانت 
ستظل ضثیلة القيمة أمام اللّه , هذا إذا كان لها قيمة 
على الإطلاق !! 

يؤسفنى تکرار القول إن معظم المؤمنين ينظرون 
للنعمة على أنها شىء يأخذونه من اللّه. وقليلون فقط 
هم الذين یرون أن النعمة هي شخص المسيح نفسه 
. إني أتطلّع لليوم الذي فيه يستطيع کل ابن لله أن 
بصق قاكلاً :«ياازب أنا سبط واشتکرت لئ التعمة 
التى أخذتها منك هي شخص المسيح . نعمتك لى هى 
شخص حي وليست مجرد أشياء . نعمتك لها ذات حية 


9 كيان أبدي!!» 
التمييز بين الموت والحياة 


مجرد أن نصل إلى هذا الإدراك سنستطيع أن نميز 
بين الموت والحياة !! كثيرون من الإخوة يستطيعون فقط 
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التمییز بین الخیر والشر لكنهم لا يستطيعون التمييز 
بين الموت والحياة !! لا يستطيعون التمييزبين العطایا 
والأشیاء الميتة وبين الحياة التي في شخص السیح 
نفسے والسبب أنهم لم يفهموا بعد أن كل البركات 
الروحية هي في شخص المسيح وحده . لم يدركوا بعد أن 
العالم الروحي ليس فيه أشياء بل شخص المسيح الحي 
الذي يجمع في ذاته كل الأشياء والبركات الروحية . 
عندما يفتح الله عينيك لتدرك هذا الحق ستبداً حالا 
في التمییز بین الموت والحياة. قد تلتقي یوما بشخص 
يبدو لك هادناً ورقيقاً ومتواضعا ومحباً وحنونا . ولكنك 
تستطيع التمييز بعينيك المفتوحتين أن كل ما بمتلكه هذا 
الشخص هو أشياء ميتة !! وسيكون هذا التمیبز سهلاً 
لأن الرب قد فتح عينيك , تماما كما يستطيع أي إنسان أن 
ميز بسهولة بين الخاتم والأصبع أو بين القبعة والرأس أو بين 
النظارة والعين أو بين الثوب والجسد هكذا يستطيع إنسان 
الله أن ميز بسهولة بين الأشياء الميتة والمسيح الحي !! 
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بالنسبة لن لم يدرك هذ الحق يبدو هذا التمييز 
صعباً لکن بالنسبة لكل من فتح الرب عينيه على 
المسيح سيكون هذا التمییز سوهلا جدا . كل ما هو مجرد 
«شيء» هو موت ويصنع موتا !! ولو كنت تمتلك التمييز 
الروحي لشعرت بالموت في أعماقك وأنت تقوم بعمل نالج 
عن «شيء» وليس عن المسيح الحي بداخلك, ونتيجة هذا 
العمل لا کن أن تكون سوى موت وليس حياة !! 

فد تضادف خادها لظفا ىا لکن ملاحظ أن تاره 
الروحي في الآخرين محدود جدا أو منعدم, والسبب هو أن 
مايمتلكه من صفات حسنة هي مجرد صفات طبيعية 
جسدية : قد يسعدنا أن خد خادما لطيفاً ومحباً وصبوراً 
ومتسحياً وکن اذا كانت هته مجر هة اہ ل فة 
فهي ليست سوى أشياء ميتة ولا کن أن تؤثر روحياً في 
الآخرين. لا بمكن للموت أن یصنع حياة !! ولو كان لديك 
التمييز الروحي لشعرت بالموت الكامن في هذه الصفات 
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الحسنة ورما أثارت بداخلك الإحساس بعد م الراحة أو 
حتى بالرغبة في المقاومة !! 
الحياة تقاوم الموت 

الحياة الموجودة بداخلنا لديها قوة لتمييز ومقاومة 
كل موت يوجد وسط جماعة الرب . ولنأخذ لهذا مثلا: 
عندما توجد في اجتماع للصلاة جد نفسك تتجاوب 
أحيانا مع بعض الصلوات بكلمة « آمين ». اذا ؟ لأن 
الحياة التي بداخلك تلامست مع حياة المصلي . الأخ الذي 
يصلي تلامس مع الحياة التي بداخلك لذلك جاوبت مع 
صلاته بقولك « آمين ». لکن صلاة شخص آخر في نفس 
الاجتماع قد تّنتج بداخلك برودة وموتا . ورغم أن الصلاة 
تبدو أمينة وصادقة إلا أنك تتمنى أن تنتهي . بل قد تشعر 
أنك تريد منع هذا الأخ من مواصلة الصلاة !! لماذا ؟! لأن 
هذا الأخ لا متلك إلا« أشياء » يصلي بها . وهذه الأشياء 
ميتة في ذاتها وينتشر الموت حولها . هذه الأشياء ليس 
لها قيمة روحية لأنها من صنع الإنسان !! 
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عندما ندرك هذا ا حق لن جد شيئا نفعله أمام الله 
نوق أن تنعظرةا, وتحن تنتظرآمام الله سوف 'تكعشف 
شيئاً فشيئاً الشر الكامن في أفضل أعمالنا. تدريجياً 
درك أن الله برضن اعماتتا الصبافة ماما كا دقش 
خطایانا !! إذا كان ينبغي أن يتوب الخطاة عن خطاياهم 
فأصحاب البر الذاتي والأعمال الصالحة ينبغي أيضا أن 
يتوبوا عن أعمالهم !! لأن الله ببغض صلاح الجسد ماما 
كما يبغض خطايا الجسد ! اللّه لا يقبل إلا شخصاً 
واحدا فقط ألا وهو ابنه يسوع المسيح الذي ينبغي أن 
باصي کل مادو با لت 

شکرا لله لأنه ينظر إلى المسيح وليس إل أنا. شكراً 
لله لأنه لا يتوقع مني أنا أي شيء بل من المسيح الساكن 
بداخلي . لست أنا الذي يحازل ن کین مک فعا بل السیح 
بداخلي هو المتواضع . لست أنا الذي ينبغي أن يجاهد لكي 
يحب بل المسيح هو الذي يحب بداخلي . إنه لا يعطيني قوة 
لأفعل هذا أو ذاك بل هو نفسه قوتي . له المجد للأبد !! 
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خافه 


آه یا إخوتي وأخواتي . أنا كا أستطيع التعبير عن هذا 
ا حق بکلمات أكثر. لكني أتمنى أن تكون الكلمات السابقة 
كافية لكي تلفت أنظاركم إلى هذا الحق الكتابي . كم 
أشتاق أن تتعلموا هذا الحق مبكراً في حياتكم الروحية 
لكي توفروا على أنفس كم الكثير من المشقة . ولأنه 
كلامم القت هون أن سعفية بصم اتتام اكد 
صعوبة. كلما كبرت كومة « الأشياء » في حياتنا ازدادت 
صعوبة النظر من خلالها !! كثرة الأشياء الروحية التي 
نفتخر بها لحخجب عنا رؤية الحق المخاص بالمسيح باعتبارہ 
كل شےء في حياتنا. ما يضطر الله أن يهز حیاتنا بعنف 
ويهدم أشياء كثيرة نفتخر بها ونحبها لكي يكون قادرا 
أن يلفت أنظارنا إلى المسيح وحده. 

أنا أتطلع معكم إلى اليوم الذي يجمع فيه الله كل 
الأشياء ‏ سواء ما في السماء أو ما على الأرض ‏ في 
شخص المسيح . عندئذ سيتم قول الكتاب إن المسيح هو 
الكل في الكل . لكني أريد أن أسألكم : كيف تتوقعون أن 
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يصير المسيح هو الكل في الكل في الستقبل إذا كنتم 
لا تعرفونے اليوم كالكل في الكل في حياتكم ؟! كيف 
نذعي أننا نشتاق لليوم الذي يصير فيه المسيح هو الكل 
في الأرض والسماء إذا كنا لا نستطيع أن نقبله اليوم 
كالكل في حياتنا ؟! 

الله قد أعطانا ابنه الوحيد ليصير كل شيء في حياتنا. 
الله لم يعطنا أشياء بل أعطانا ذاته. لذلك ينبغي أن 
نقبل السیح ككل شيء بالنسبة لنا. ينبغي ألا نظن أن 
هناك أشياء روحية بعیداً عن المسيح , المسيح فقط هو 
«الروحى» وكل ما عداه أشياء جسدية فانية . هذا الحق 
ينبغي أن يتثبّت فينا وفي كل الكنيسة في الوقت الحاضر 
قبل أن نتطلع لتحقيقه بصورة كاملة وعامة في المستقبل 
. عندما نفهم الآن كيف يكون المسيح هو محبتنا وصبرنا و 
سلامنا سنستطيع أن نفهم كيف سيكون الكل في الكل 
في الستقبل القریب . ما نتعلمه اليوم ونعيشه في نطاق 
حياتنا الحدودة سيفيدنا جداً في ذلك اليوم حين بُستعلن ابن 
الله كالكل في الكل في الأرض والسماء . له الجد للأبد !! 
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صلاة 

يارب هانحن أمامك نطلب منك نعمة . يا رب نحن 
نعترف أن عيوننا عمياء جداً ولا تستطيع أن تميّز الأمور 
بوضوح , عيوننا تري الأشياء ولا ترى المسيح . الأشياء 
تبدو قريبة جدا بينما المسيح يبدو لنا بعیدا . إننا نطلب 
بكل قلوبنا أن جعلنا نري الحق جلیا . نري السسیح وليس 
لاء التتهيهن الاشہار اقبعة وبعلن باكياة ,بارت 
انت امان تظاب أن تخلضيقا هن الفا حى تعرف 
السیح شخصيا ویکون هو كل شيء في حیاتنا . دع كل 
شيء فينا ينبض بالحياة حتى عندما ينظر الناس إلينا لا 
يروا إلا السیح الحي !! 

يارب اجعلنا نفهم كيف أن هذين الطريقين مختلفان 
قاما كما ان طرخ الك راخف قافا عن ظريق افتتار 
كذلك وبنفس المقياس يختلف طريق المؤمن الحقيقي عن 
طريق المسيحي الزیف . نحن نحتاج بشدة إلى مزيد من 
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الحق والاستنارة . اكسرنا أمامك يا رب ولا تسمح لنا أن 
تغدغ أتفقسنا لا سمخ أن نظن أثنا فرى جيداً بيثما 
نح نلا نري شيئاً بالمرة. لا تسمح أن نعتقد أننا في 
الطريق بينما نحن بعيدا ماما غنه . لا تسمح أن تصدق 
أننا ملؤون بالحياة بينما الحقيقة أننا ملؤون بأشياء ميتة. 
يارب السا وثبّت شخصك بقوة فينا حتى تصير أنت 
الكل في الكل في حياتنا !! 

يارب بارك هذه الكلمات حتى تثمر وقول إخوتي 
رجوعاً إليك. ما فشلتٌ أنا في قوله تستطيع أن تقوله 
أنت. ليتك تغطي ضعفي الإنساني وتغفر حماقتي. ليتك 
تأخذ لنفسك مجداً في وسطنا . نحتاج أن ننطرح أمامك 
عرايا حتى نرى أنفسنا كما ترانا أنت . ليت هذا اليوم يكون 
يوم الكشف والفضح لكثيرين منا , ليت شعاعا من 
نورك يقتحمنا ويفضح کل زيف فينا . وميز بين شخصك 
وبين كل الأشياء الأخرى بداخلنا, ليتك تبارك كلمتك لنا 
وتمجد اسمك . في اسم ربنا يسوع المسيح. آمين. 
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